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 الملخص

تقوم هذه الدراسة على معالجة مشكلة البحث المزدوجة ،والمتمثلة في علاقـة تكـوين              

الدولة القطرية الموريتانية بطبيعة الدور السياسي للجيش ،مما حتم ضرورة دراسة تشأة الدولة،             

 .وتطورات الاجتماع السياسي المحلي ودور الاستعمار في نشوئها

وبنيتـه وخصائصـه، وأنمـاط تدخلـه فـي الحيـاة            كما تمت دراسة تأسيس الجيش      

السياسية،وصولا الى النتائج السلبية  لهذا التدخل على مسيرة الحكم المدني ،واجهاض المؤسسة             

 .1978العسكرية لجهود التحول الديمقراطي، بشكل متواصل منذ عام 

 فـي   وتكمن اهمية الدراسة في حساسية منا قشة قضايا المؤسسة العسكرية وتـدخلاتها           

الحياة السياسية الموريتانية ، ولاهمية التعرف على العلاقة بين تكوين الدولة والجيش وأثر ذلك              

 .على مسار التحول الديمقراطي

وتتأطر الدراسة في الحدود الجغرافية لجمهورية موريتانيا الاسلامية،اضافة الى الارث          

ثـة،والتطورات السياسـية    الجغرافي للمغرب الاقصى، كما شهدته العصـور الوسـطى والحدي         

 ).2005-1957(والاجتماعية في الحقبة الزمنية بين عامي

وقد لجأ الباحث الى منهج البحث التاريخي،للتعرف على جذور نشوء الدولـة القطريـة              

بمؤسساتها ومن ضمنها الجيش،والمراحل المختلفة لتـدخل الجـيش فـي السياسـة بأشـكاله               

                                .ثير على مسار التحول الديمقراطيالمختلفة،بما حمله هذ التدخل من تأ

 ، قد جاء بقـرار 1960وخلصت الدراسة الى أن نشوء الدولة القطرية الموريتانية عام           

استعماري،بمؤسسات غير مكتملة البناء،وغير مؤهلة للقيام بدورها المحدد دستوريا،مما أدى الى           

 .سسة العسكرية وأجهاض المسار الديمقراطيالتدخل المستمر للمؤ

 ه



 التدخلات التي تختلط فيها الدوافع السياسية والقبلية والجهوية مع التـدخلات            حيث أدت 

تؤكد عدم  ل تراجع المشاركة السياسية والثقة بالمستقبل وجدوى الانتخابات ذاتها،و        الىالخارجية،  

 .مقراطينضوج مؤسسات الدولة والمجتمع لحماية المسار الدي

ويوصي الباحث باجراء المزيد من الدراسات ،المتعلقة بتكـوين الدولـة الموريتانيـة             

وتطور الاجتماع السياسي في هذا القطر،اضافة الى البحث في الاسباب التي تقف وراء التدخل              

 .المستمر للمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية،وانتكاس مسار التحول الديمقراطي

 و



Abstract 

       This study addresses the problem of the relationship between the 

establishment of Mauritania and the political role of the army.                    

    This study necessitated the need to explore domestic socio-political 

local developments and the role of colonialism state’s estableshment.            

    The founding of the army, including its structure and characteristics, was 

also studied in an effort to understand the influence of the army in the 

political life of the country.                                                                             

    It also explored its role in undermining civil governance 

throughout the attempted transition to democracy beginning in 1978.          

                        The study is limited to the geographical borders of the 

Islamic Republic of Mauritania, and the historical Arabian Maghreb,     

focusing     specifically on political and social developments between 1957 to 

2005.                           

      The researcher used an analytical historical methodology that sought to 

identify the roots of the nation state and its institutions including the army. 

It also identifies the different stages and types of army intervention in 

politics. 

       The study concludes that the emergence of the state of Mauritania in 

1960 took place by dint of a colonial decree, and was enacted before the 

completion of its institutions.  

This made it incapable of fulfilling its constitutionally defined role, 

which led to the continuous interference of the military establishment in its 

affairs and the abortion of the democratic process 

ز



These interventions in turn resulted in the intermixing of political, 

tribal and sectoral interests and motivations, which also combined with 

foreign intervention. 

 This resulted in the retreat of political participation and public trust 

in the future, and the feasibility of the electoral system itself. This evidences 

the immaturity of the state’s institutions and the inability of the society to 

protect the democratic process. 

The researcher recommends further studies on the composition and 

evolution of the Mauritanian state and the development of its socio-political 

system, in addition to exploring the reasons which stand behind the 

repeated intervention of the military in political life, and the setting back of 

democratic transition. 
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 المقدمة

مغرب العربي تنافسا دوليا و استعماريا بهدف إخضاعها ووضع مواردها في           شهدت بلاد ال  

خدمة الدول الاستعمارية، منذ أواسط القرن التاسـع عشـر امتـدادا للمحـاولات البرتغاليـة                

 .والاسبانية،  والصراع الهولندي الفرنسي البريطاني منذ القرن السابع عشر

حاولات الاسـتعمارية، بينمـا كـان المغـرب          وقد تصدت أيالة الجزائر و العثمانيين للم      

الأقصى الممتد بين نهر السنغال جنوبا والمتوسط شمالا والأطلسـي غربـا، تتـوارث حكمـه                

 .سلطنات وممالك صنهاجية إسلامية ووثنية

طاعت إمارات إسلامية يقودها العرب الحسانيون و بربر صنهاجة السـيطرة علـى             ت واس

بطين وحتى السلالة العلوية الحاكمة في المغرب، بما شـهدته هـذه            الاقليم ، منذ قيام دولة المرا     

 .المراحل من توحيد وتفكيك لهذه السلطنات

منطقة الساقية  (  وقد اتفقت اسبانيا وفرنسا على تقسيم المغرب الأقصى، الصحراء الغربية         

 الذي أطلق عليها مسمى الصحراء الاسبانية ،في حين كانـت معظـم             ، )الحمراء ووادي الذهب  

 . من نصيب فرنساالمغرب وموريتانيا

ومع تصاعد كفاح شعوب المغرب العربي من اجل الاستقلال عقب الحرب العالمية الثانية             

، وإدراك الدول الاستعمارية لحتمية انتصارها ، فقد عمدت إلى التأسيس لإنشاء دول قطرية في               

 .مستعمراته ، لبناء علاقات خاصة بتفاقيات لهيمنة غير مباشرة

ستعمار في تجزئة المغرب الأقصى، باسـتقلال المملكـة المغربيـة ،            لقد برزت آثار الا   

في ) المستعمرة الاسبانية (مـ ، وتقسيم الصحراء الغربية      1960وانشاء  القطر الموريتاني عام      

 .مـ بين المغرب وموريتانيا 1975اتفاق مدريد عام 
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ى، ارتكـز الـى     ولا شك بان نشوء الدولة الموريتانية الحديثة في أطراف المغرب الأقص          

وجود شكل من أشكال السلطة والتنظيم الاجتماعي السياسي ، في الدواخل المغربية  التي امتـد                

 .نفوذها إلى الأطراف بسلطات غير مركزية

  وحمل هذا النشوء في مضمونه إشكاليات ذات علاقة بالجغرافيا السياسـية والاجتمـاع             

ليمية والدولية لدول المغرب  العربـي وفـي         السياسي، انعكست على الصراعات المحلية و الإق      

 .لعبة التنافس الدولي 

وكانت أهم هذه الإشكاليات، توجهات المملكة المغربية التي أعلنتها في كتاب ابيض عـام              

  ، عن ضرورة العودة إلى حدود المغرب الكبير ،وتضمين الدستور بنصوص صـريحة                1958

 . من الجزائر ومالي والسنغال عن ضم موريتانيا والصحراء الغربية وأجزاء

وذلك إضافة إلى مناهضة كونفدرالية مالي التي تضـم المسـتعمرات الفرنسـية السـابقة          

لاستقلال موريتانيا باعتبارها امتدادا للكونفدرالية، واحتضانها لمنظمات مسلحة، تتبـع لقيـادات            

 .موالية للمغرب ،واخرى تتبنى الهوية الزنجية والتبعية للسنغال 

دت هذه التحديات الى الإسراع في تأسيس الجيش الموريتاني لردع التهديدات الخارجية،             وأ

والسيطرة على الإشكاليات الداخلية التي تهدد ولادة الدولة الموريتانيـة مـن رحـم المشـروع      

 .الاستعماري ،وان ارتكزت لمبررات تاريخية وسياسية

مرسـوم القاضـي بإنشـاء المؤسسـة        وقد شكلت هذه العوامل اسباب التعجيل بإصدار ال       

 ،و قبل الإعلان عـن الاسـتقلال        189/60 بصفة القانون رقم     1960 نوفمبر   25العسكرية في   

 .بثلاثة أيام لأهميتها في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها
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القـوات المسـلحة    ( واعتبرت الوحدات العسكرية الموروثة عن الاستعمار الفرنسي نـواة        

ومزودة باسلحة فردية ، ويقودهـا      ) جمالة  ( وحدات برية محدودة العدد من     ، وهي )الموريتانية  

 .ضباط فرنسيين تابعين للسلطة الوطنية

حفظ والدفاع عن السيادة الوطنية      المسلحة الموريتانية ،ب    القوات  هذه    القانون مهام  حدد و  

مها لقمـع العمـال     لسهر على تطبيق القوانين والنظم ،الا ان اسـتخدا        ا الدلخلي و  النظام والأمن 

 .،فاح الباب لاحقلا لتدخل الجيش في السياسة1969و1966والطلاب اعوام 

هشاشة القوات المسـلحة ،     ) 1978-1976(الحرب ضد جبهة البوليساريو     كشفت   وعندما

 ضد نظام   الجيشب  وعجز النظام السياسي عن الخروج من الازمات السياسية والاقتصادية، انقل         

 .،لتدخل موريتانيا في دوامة من فوضى الحكم ومسلسل من الانقلابات  1978الحكم المدني عام

 .خلفية البحث-)1-1(

 عصرا جديدا من تعاظم دور المؤسسة العسكرية  في الحياة السياسية            1978 نقلاباافتتح  

رسوخ الحكم العسكري حتى    ،و، والاهتمام بتطويرها كما ونوعا وتنظيما،مع توالي  الانقلابات          

 . الذي اقر التعددية والمسار الديمقراطي1991ور صدور دست

ولم يقنع التحول الديمقراطي العسكريين، للتوقف عـن تـدخلهم فـي إجهـاض المسـار                

الديمقراطي كلما سنحت الفرصة لذلك ،وبدعاوى الديمقراطية ومحاربة الفساد وانجاز التنميـة ،             

 .2007 ، على الرئيس المنتخب عام2008وكان آخرتدخل هو انقلاب 

ان دراسة تدخل الجيش في السياسة لا يمكن حصرها  في دوافع العسكر للاستحواذ علـى                

الحكم ،أو بواقع اقتصادي، بل يجب دراسة الأزمة البنيوية الكلية للدولـة والمجتمـع والنظـام                

 .السياسي  من زاوية الارث الثقافي السياسي ومشكلات ما بعد الاستقلال للمستعمرات

4



ه لا يمكن تجاوز الاجتماع السياسي في تكوين الدولة القطريـة ،إذا مـا أراد               ومن هنا فان  

الباحث التعرف على دور الجيش الموريتاني في الحياة السياسية واثر تدخلاته علـى مسـارات               

 .الديمقراطية والتنمية والإصلاح

 .مشكلة البحث-)1-2 (

ية ،وتغييـر النظـام السياسـي        إن مسألة التدخل النشط والمستمر للجيش في الحياة السياس        

بالقوة ،تفرض نفسها كمشكلة تؤثر سلبيا على استقرار النظام السياسي  والمجتمع وتعيق انجـاز               

 .الدمقراطية والتنمية وبناء المجتمع المدني

وهي مشكلة لايمكن الولوج إليها بدون المرور بإشكالية نشوء دولة موريتانيـا المسـتقلة              

هم البنى التاريخية و الاجتماعية المحركـة للحيـاة السياسـية والثقافيـة             ذاتها،وبالتركيز على ف  

 .والاقتصادية ومجموعات المصالح ،وارث الثقافة السياسية 

ان هذه الإشكالية المزدوجة ، تتمركز في العلاقة الجدلية بـين نشـوء الدولـة القطريـة                 

ر والبضائع حماية لمداخيلها    وتأسيس جيشها ، للسيطرة على معابرها الحدودية وضبط تنقل البش         

 . الرأسمالية، وتعزيز احتكار القسر وأدوات السيطرة 

تكوين الدولة القطرية ودور الجـيش فـي        : موريتانيا  (لاختيار عنوان الدراسة   الباحث   دفعمما    

  .)السياسة

 :يمكن إجمال أهم مبررات اختيار الموضوع من خلال -:البحثمبررات -) 1-3(

 الدولة العربية القطرية في الإقليم الموريتاني و التي يعززهـا عـدم             خصوصية تكوين -1

خضوع هذا الإقليم للحكم العثماني بمختلف جوانب منظوماته الاداريه والسياسية والاجتماعيـة            

 .والاقتصادية ، مثله مثل باقي أقاليم المغرب الأقصى
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مي  فـي المغـرب       أهمية موقع موريتانيا في الاجتماع السياسـي العربـي والإسـلا           -2

 . الأقصى،متمثلا  بفجر دولة المرابطين

 تدخل الجيش في السياسة و المسلك الانقلابي للمؤسسة العسكرية، وغياب اسـتقرار             -3 

 .النظام السياسي ،مما يؤدي  لتعثر مسارات التحول الديمقراطي والتنمية وبناء مجتمع مدني 

وريتانيا ،الدولة والجيش والمجتمع، وما      ضعف الاهتمام من جانب  الباحثين العرب بم        -4

 .يترتب عليه من غياب للمعرفة بالموضوع

 . ندرة الدراسات الخاصة بالشأن الموريتاني في المكتبة العربية والفلسطينية تحديدا-5

 ... الباحث من خلال هذه الدراسة إلىيسعى : البحث أهداف-)1-4(

 الحديثة،و أهمية عوامل التجزئـة والتوحيـد        إبراز تكوين الدولة القطرية الموريتانية    -1 

 . وارتباطها بالمفاعيل التاريخية الداخلية و دور القوى الاستعمارية  في تكوينها

 .التعرف على بنية وخصائص المؤسسة العسكرية وأنماط تدخلها  في الحياة السياسية -2

ل الديمقراطي و دور    التعرف على خلفيات وإبعاد الانقلابات العسكرية على مسار التحو        -3

 .الصراع الإقليمي والدولي في ذلك

بناء جملة من التصورات للحد من تدخل الجيش في الحياة السياسية استنادا إلى نتـائج               -4

 .البحث

 ..وتنبع أهمية الدراسة من :البحث أهمية -)1-5(

 التعرف على مقومات وأسباب نشوء الدولة في موريتانيا ومدى أصـالة هـذا             اهمية   -1

 .النشوء من عدمه

 المؤسسة العسكرية وتدخلاتها في الحياة السياسية لدى        و  حساسية مناقشة قضايا الجيش    -2

 .تحديداالموريتانية الأنظمة العربية  بشكل عام وقيادات الانقلابات العسكرية 
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 استشراف  آفاق شيوع الديمقراطية وانجاز التنمية وبناء المجتمع المدني فـي القطـر               -3

 .ريتانيالمو

 فقر المكتبة العربية للدراسات المتخصصة في الشأن الموريتاني عمومـا وموضـوع             -4

 .البحث تحديدا وضرورة رفد هذه المكتبات بالمزيد

تدور الدراسة حول تساؤلين أساسيين، يتعلق  أولهما بجـذور تكـوين             :البحث أسئلة   –) 1-6(

ماع السياسي،وثانيهما حول مدى تدخل الجيش      الدولة الموريتانية القطرية والبنى المؤسسة للاجت     

 -:في السياسة وانعكاساته على مسار التحول الديمقراطي ، لتنبثق  الأسئلة التالية

 ما مدى مساهمة بقايا الاستعمار والجذور المحلية للسلطة في بنـاء الدولـة القطريـة                -1

 والجيش الموريتاني؟

 .سياسة الاستعمارية بإنشاء موريتانيا كيف تتجلى جدلية التجزئة والتوحيد في ال-2

  ما طبيعة البنية والخصائص والمهام  والعقيدة العسكرية للجيش الموريتاني؟-3

  ما العوامل الداخلية و الإقليمية التي تقف وراء تدخل الجيش في السياسة ؟-4

 ـ             -5 اء  ما تأثير غياب الاستقرار السياسي على مسار التحول الـديمقراطي والتنميـة وبن

 المجتمع المدني؟

 ..انطلق الباحث في دراسته من الفرضيات التالية-:للبحث الفرضيات الأساسية -)1-7(

الدولة القطرية الموريتانية الحديثة نتاج لعملية إعادة  تركيب وتفكيك بنـى الاجتمـاع              -1

 .السياسي التاريخية وبتفعيل من الاستعمار وارتكازا إلى جذور السلطة المحلية

 .ريتانيا  كدولة بوحدة إقليمها الجغرافي، صياغة استعماريةمو-2
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رغم الديباجة الكلاسيكية في عقيدة الجيش الموريتاني عن وظيفته في حمايـة حـدود              -3

الوطن من العدوان الخارجي ،فإن دوره الأهم موجه لحفظ امن النظام الداخلي و الاستحواذ على               

 . السلطة

نظام غير مستقر ،بحكم حمله لأزمـات تكـوين الدولـة            النظام السياسي الموريتاني     -4

 .والمجتمع مضافا اليها تدخلات العسكر المستمرة في السياسة،وتبعيته شبه الكاملة للقوى الدولية

فشل النظام السياسي في تحقيق الديمقراطية و التنمية وبناء ثقافـة  المجتمـع المـدني                -5

وامل ساهمت في عدم الاستقرار وتدخل الجيش       واستشراء الفساد وطموحات العسكر، جميعها ع     

 .في السلطة

 

 -:ومحدداته منهج البحث -)1-8(

 ـ           سوف يلجا الباحث     ي إلى المنهج التاريخي ، للتعرف على جذور نشأة الدولة القطريـة ف

تأسيس الجيش وعلاقتـه    كما سيدرس   ،  موريتانيا والعوامل الخارجية والداخلية المؤثرة في ذلك      

 .ياسة، ومدى تدخله في النظام السياسي ،واثر ذلك على التحولات المستقبليةمع السلطة والس

 

م حتـى   1957عام  ( رغم تعلق الموضوع أساسا بالمرحلة الزمنية        --:محددات البحث   *

، إلا أن الباحث سيدرس  الجذورالتاريخية للاجتماع السياسي والتي مهدت  لنشـوء              )2005عام  

 .لمؤسسة العسكرية بالدولة والسلطة والسياسية الدولة الموريتانية ، وعلاقة ا

 حيث يستهدف البحث الدولة القطرية الموريتانية المعروفة لدينا  بحدودها  الحالية، إلا              -2

ان إقليم المغرب الأقصى بشكل أساسي يبقى  نطاقا جغرافيا   حاضنا  يفرض حضوره علـى                  

 .الباحث
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مرتبطة بمجال الدراسة ومحاورها الرئيسة     سيقوم الباحث بعرض النظريات العامة  وال      -3

، إلى جانب الأطروحات النظرية التي تتعلق بالقطر الموريتاني،  وبحيث يوفر مضمون الإطار              

 .النظري القاعدة الأساسية لتناول الموضوع عرضا وتحليلا واستخلاصا

حيـث  وسيتركز هذا الأمر في المحاور الرئيسة الثلاثة التي تشكل جـوهر الدراسـة ، ب              

يستعرض المحور الأول تكوين الدولة القطرية فـي موريتانيـا ، كحصـيلة  تاريخيـة لإرث                 

المؤسسة السياسية المحلية في الفترة الواقعة ما بين دولـة المـرابطين و مرحلـة الاسـتعمار                 

 .الفرنسي 

 و دور التقسيم استعماري للإقليم المغربي ، في تفكيك وتركيب الأقطـار العربيـة فـي                

ب ، على أساس المصالح الاستعمارية دون اعتبار للاثنيات الاجتماعية والثقافية القائمـة ،       المغر

 .والأثر على استقرار المجتمع و النظام السياسي

كما سيتناول المحور الثاني، النظام السياسي بنية وثوابتا ومتغيرات باعتباره مجمعا ونتاجا            

المتأثر الأول بتدخلات الجيش فـي السياسـة،من         نشوئها،وبصفته   للكيفية تكوين الدولة وعوام   

 .خلال تعرضه لهزات متعددو ومتباينة نتيجة الانقلابات المكررة

ويتناول المحور الثالث ،الجيش الموريتاني ببنيته وخصائصه ومراحل تطوره ، وعقيدتـه            

فعها وأثرهـا   ومهامه ، بجانب الأنماط التدخلية للجيش في الحياة السياسية و دراسة أسبابها ودوا            

 .على الديمقراطية والتنمية و المجتمع المدني
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 -:وصف المكان -)1-10 (

تسهم الملامح الطبيعية للمكان في صياغة ظروف العيش لمجتمع ما ،بقدر ما تهيئـه مـن             

موارد وفرص لاستغلالها، حيث تبرز معادلة التناسب الطردي بين المستوى التقـاني للمجتمـع              

 :ويمكن فهم موريتانيا المكان من خلال... البيئة وآثارهاومدى خضوعه لعوامل

 -: الموقع -)1-3-1 (

الصحراء   من الشمال      وحدودها " تقع موريتانيا غربي القارة الإفريقية والعـالم العربـي ،         

الي  الجزائرالشرق   من،والسنغال جنوبمن ال و ةالغربي ، ومن الغـرب المحـيط الاطلسـي،    وم

 .)1("كم مربع1,030,700بمساحة 

شكلا مكوناتهـا السـكانية     "وتفصل بين شمال عربي أبيض، وجنوب افريقي اسود ،اللذين          

والاجتماعية،كما انعكس ذلك في العوامل الثقافية والعرقية المختلطة التي تجمعها مـع الأقطـار              

 .)2("العربية وإفريقيا السوداء

 التقسيمات التقليدية   )3("ث وحدات تضاريسية    ثلا"  تتقسم موريتانيا إلى     -:التضاريس-)1-3-2(

 -:وهي

وتمتد من أقصى شمال الشرق إلـى غربهـا وتتخللهـا تـلال             : منطقة شبه السهول    - أ

 .م عن سطح البحر915مخروطية  يصل ارتفاعها أحيانا إلى 

من مساحة موريتانيا وتضم الركن   الجنوبي  الشرقي          %50 حوض  تاودني ويشكل      -ب

 .ريتانيا حيث نشأت فيها تاريخيا ولايات أدرار وتكانت  ومحلة العصابة لصحراء من مو

                                                 
 . 14،ص1995المحبوبي،سيد عبداالله،موريتانيا الثقافة والدولة والمجتمع، )1(
  .67 ،ص2003بن أحمدو، محمد سعيد، موريتانيا بين الانتماء العربي والتوجه الافريقي، )2(
 .15المحبوبي، المصدر السابق ص  )3(
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 السهول الغربية وتمتد من نواذيبو على ساحل الأطلسي إلى سهل شمامة على امتـداد               -ج

نهر السنغال جنوب البلاد، وتفصلها جبال المورينتايد عن الحوض الشرقي، كما شهدت المنطقة             

 .حري والزراعة عبر التاريخ  أنشطة الصيد الب

بالنطاق المداري حيـث    "يرتبط مناخ موريتانيا الصحراوي الجاف      -: المناخ   -)1-3-3(

يخترق مدار السرطان موريتانيا ،وتقسم إلى أربعة مناطق مناخية ، تمتد مـن الجنـوب نحـو                 

 -:،وهذه المناطق هي )4("الشمال وتشهد تراجعا في معدل الأمطار

 .ه ساحلي و تسقط فيها أمطارا مرتفعة ومنتظمةمناخها شب:  مناطق الجنوب -أ

 النعمة  بموازاة الساحل، جاف      – مناخ المنطقة بين نهر السنغال وعلى خط نواكشوط          -ب

 .وذو درجة حرارة مرتفعة 

 .منطقة صحراوية المناخ :  في الشمال-ج

  .والمناخ محيطي معتدل،في الغرب الموريتاني) ساحلية(منطقة شاطئية :   الساحل -د

نسـمة   )3364.940 (2008لعام  "بلغ عدد السكان    :  السكان  والتركيب السكاني    -)1-3-4 (

،وتصل نسبة الأمية في هذه الفئـة       . )5("سنة)64-15(تفريبا ، أكثر من نصفهم من الفئة العمرية       

 %."42إلى حوالي 

 ...بينما يتوزع السكان عرقيا ولغويا ودينيا ومن حيث نمط المعيشة على نحو

من إجمالي السكان بينمـا يشـكل المـزيج      % 30والسود  % 30 يشكل المور    -:عرقيا  -أ

 % .40بينهما 

ولغات البولار والسونيكي ولغة    ) اللغة الرسمية (يتحدث السكان اللغة العربية     -: لغويا   -ب

 .الولوف وتعتبر جميعا لغات وطنية  إضافة إلى الحسانية والفرنسية
                                                 

  .17 ،ص1995ناصر،بباه محمد ، موريتانيا، )4(
 "السكان-2و1حقللمزيد انظر الملا )5(
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 %.100 بدين الإسلام بنسبة  يدين الموريتانيون-: دينيا-ج

عرفت مرحلة ما قبل السبعينيات نمطين معيشيين مختلفـين ،احـدهما       -: أنماط المعيشة  -د

، وأخرى حضرية مـن المـزارعين       ) البيظان  ( رعوي في الشمال وغالبية سكانه من المور        "

 .)6("السود في الجنوب، ومن أهم زراعاتهم الدخن والذرة البيضاء والبطاطا

من السكان جنـوب    % 85ز الكثافة السكانية في الجنوب الشرقي ويقطن أكثر من          وتتمرك

من المساحة ،بسبب  تفاقم الجفاف وهجرة الريف        % 20 ،في مساحةلا تزيد عن      18خط عرض   

الصحراوي للمدن الكبرى مما فاقم من أزمات اقتصادية واجتماعيـة مرتبطـة بتكـون حـزام                

 .الصفيح المحيط بهذه المدن

 :  الفئات الاجتماعية-)1-3-5 (

وبعد إسلام  " قرنا ،  15 أكثر من    ةاستمر النفوذ البربري الصنهاجي في الصحراء الموريتاني      

المجموعات الصنهاجية من قبائل لمتونة وجدالة ومسوفة ، قامت قبائل صنهاجة باجتياح مملكـة     

 . لتصبح بذلك أول مملكة افريقية إسلامية سوداء )7("غانا

رن الحادي عشر انطلق مؤسسوا دولة المرابطين من ربـاطهم جنـوب            وفي منتصف الق  

غرب موريتانيا لتتجه فتوحاتهم جنوبا وشمالا ،حيث أسس يوسف بن تاشفين مدينـة مـراكش               

 .كعاصمة للمرابطين، و بسط نفوذه على الإمارات الإسلامية الأندلسية 

رية ببعضـها  ومـع السـكان        ونتيجة للهجرات الحسانية ، امتزجت القبائل العربية والبرب       

لتشكل في سياق تفاعلاتها الماديـة والثقافيـة،        )التكرور و السود والبربر والعرب      ( الأفارقة ، 

 .تكوينات البناء الاجتماعي لهذا الجزء من المغرب الأقصى

                                                 
 .57،ص1990رأفت،اجلال محمود،النزاع السنغالي الموريتاني، )6(
 ،55،ص2005ولد السالم،حماه االله،موريتانيا في الذاآرة العربية،...  للمزيد انظر )7(
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 الموريتانيون الرحل والمنتمين إلى الإسلام والمعـربين          تعني المور"ومن هنا فان تسمية     

 ،فالإسلام والتنقلات التجارية والتحالفـات المختلفـة ،         )8(" النظر عن أصلهم البعيد      ثقافيا بغض 

 .شكلت الروابط بين العرب و البربر والسكان السود

وتنقسم البنية العامة للمجتمع إلى الحسانيين المحـاربين والزوايـا وازناكـة  ، فـالعرب                

يقوم البربر الصنهاجيين بأعمال الزوايا     الحسانيون غالبا هم المحاربون وأصحاب الشوكة، بينما        

 .ووظيفتهم الدينية ،وهما غالبا في حالة تحالف بين السلطة ورأس المال الديني 

و تألفت الفئة الثالثة عبر التاريخ من الموالي والعبيد ، وأصحاب الحـرف والمـزراعين               

لتقسيم بعد معركة شـرببة     والرعاة والمنشدين بتبعية كاملة للحسانيين والزوايا، حيث تعزز هذا ا         

 . بين صنهاجة والحسانيين ، وبسط سيطرة الحسانيين على الفضاء التراب الموريتاني 

 .الاقتصاد -)1-3-6(

د السواحل التي      الزراعة وتربية الحيوانـات،     " يعتمد معظم السكان في موريتانيا على      وتع

ومي         )9( "تتمتع بها البلاد من اغني مناطق صيد الأسماك في العالم          ، وهي بذلك  اهم موارد الدخل الق

 .آما ان هنالك صناعات استخراج الحديد زالكشوفات الجديدة عن وجود النفط

  -:إلى  )10( "2002البيانات الاقتصادية لموريتانيا  طبقا لأرقام عام "وتشير 

ه          5.3بلغ الناتج المحلي الإجمالي       - 1 ا  %  25  بلايين دولار ، وتبلغ مساهمة قطاع الزراعة في بينم

 . من الناتج المحلي الإجمالي  % 46و الخدمات بنسبة % 29تساهم  الصناعة بنسبة  

 .دولار 1900آما يبلغ  متوسط دخل الفرد 

ة    -2 ة البالغ وى العامل الي الق وزع إجم ديرات   736 يت ا لتق ل طبق ف عام اع  2001ال غل قط  ،  يش

من   %  10ا يعمل في قطاع  الصناعة           بينم % 40، آما يعمل في قطاع  الخدمات         %50الزراعة  

 .تقريبا % 21العمال فقط بينما بلغ معدل البطالة 

                                                 
  www.al-mustafa.comالجزائر ،موريتانيا،السودان،:ضيف ،شوقي،عصر الدول والامارات )8(
 .237-236،ص2003ن احمدو،محمد سعيد،مصدر سابق، ب )9(
)10( www.cia.gov/library/ the world fact book. 
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ة-3 ة  :  الموازن ة الدول رادات لخزين ا بلغت  المصروفات  421بلغت الإي ون دولار ،بينم  378 ملي

ي بلغت  مالية الت املة المصروفات الرأس ون دولار ش ديرات 154ملي ا لتق ك  طبق ون دولار وذل  ملي

2002.  

ماك     -4 ب الأس د تعلي ا ويع ي موريتاني ي ف اتج المحل الي الن ي إجم بة ضئيلة ف اهم الصناعة بنس  تس

و    دل نم غ  مع د والجبس ، ويبل ام الحدي دين خ ى تع بلاد إضافة إل ي ال اط الصناعي الرئيسي ف النش

 .2000طبقا لتقديرات % 2الإنتاج الصناعي 

 .رة السكرية اضافة الى تربية الحيوانات  التمور والدخن والذ:   أهم المحاصيل الزراعية -5

ر من        تج                 15وتشغل الغابات أآث ة وتن اليم الجنوبي بلاد خاصة في الأق ارا من أراضي ال ون هكت  ملي

ي        ية ف يل الرئيس ن المحاص و م ي وه ه الصمغ العرب تخرج من ذي يس ري ، ال نط الب ات ، الس الغاب

 موريتانيا إضافة إلى صيد الأسماك

ام والصمغ العربي                تمنتجا تصدر الأسماك و   -5 ار والأغن ها وخام الحديد والذهب ، آما تصدر الأبق

 .ستورد موريتانيا الآلات والمعدات والمنتجات النفطية والمواد الغذائية والسع الاستهلاآية  ت  -6
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 : معالجة نظرية-)2-1 (

مفهوم خاص ،مرتبط بتفاصيل    "يعتبر مفهوم الدولة في الخطاب السياسي العربي المعاصر         

 ،  مما    )1("التجربة الحضارية العربية الإسلامية، وليس حصبلة للظروف التي أنتجته في أوروبا          

 .طورها في أوروبا  وفق مسار ت العربيةيفسر عدم نشوء الدولة

سلطة الكنيسـة المنافسـة للسـلطة المدنيـة للملـوك           "ويبرزالاختلاف بين المسارين في     

 ةالبروتسـتانتي ظهـور   بموازاة    في العصور الوسطى    الكنيسة   تراجعت سلطة  حيث   والأمراء،

 . لصالح بزوغ الدولة الحديثة)2(" وبداية عصر التنوير1520  اللوثرية عام

 من توظيف السياسة في خدمة الكنيسة ، اصبحت  العمليـة مقلوبـة، حـين قامـت      وبدلا

الحكومات بتوظيف الكنيسة في السياسة العالمية ،منذ بدايات الاستعمار  وحديثا فـي مواجهـة               

 .الاتحاد السوفيتي خلال القرن العشرين

ي ،وموقف تجار   والأمر لا يختلف هنا كثيرا عن مرحلة الحكم الأموي في التاريخ الإسلام           

، من سلطة النبي محمد الجديدة والمرفوضة       )أمية بن حرب    (الأمويين وعلى رأسهم أبو سفيان      

 .بداية باسم آلهة قريش ومقدساتها

وكان التحاق هؤلاء بالدين الجديد مرتبطا بالوصول للسلطة ،ثم تحويل الخلافة إلى ملـك              

ية والاقتصادية بمنطق دنيوي ،وظفه الحاكم بأمر       وراثي لبني أمية،لتندمج المكانة الدينية والسياس     

 .االله لمصالح الأمويين وحلفائهم

أهمية صراع الكنيسة مع الساسة وملوك أوروبا ، تتأتى من نتائج الثـورة             " ومن هنا فان    

، التي فتحت الأبواب أمام نشوء الرأسمالية  كما يقـول مـاكس             )3("البروتستنتية والتجديد الديني  

 ". روح الرأسمالية والأخلاق البروتستنتية"ه فيبر في كتاب
                                                 

 .45،ص1999الانصاري،التأزم السياسي عند العرب وسوسيولوجيا الاسلام، )1(
 297،ص1983القوانين الاساسية لتجارب التاريخ الوحدوية،:بيطار،نديم،من التجزئة الى الوحدة )2(
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وبالمفابل تمت حاربة التجديد الديني عند المسلمين واغلق باب الاجتهاد في حدود نعزيـز              

حكم الخلفاء الامويين ومن بعدهم العباسيين الذين اصيحوا لاحقا ،بمثابة السلف الصالح والتابعين             

 .الذين يجدر اتباعهم واقتفاء خطاهم في الحكم

 الدولـة   نشـأة  وتأصيل اكتشاف    في العصر الحديث والمعاصر    حاول علماء السياسة  وقد  

تطورت أطروحاتها بتطور علوم الاجتمـاع       على افتراضات نظرية فلسفية،      بشكل عام معتمدين  

 . والسياسة، والتحليل المادي للتاريخ

 تستند إلى    غيبية نظريات" إلى تأصيل نشوء الدولة،   الجمل نظريات    يىقسم الدكتور يح  فقد  

 -:وأهمها.)4(" قابلة للبحث والتحقق العلميأصول غير قابلة للنقاش، وأخرى علمية

 الدولة من خلـق االله وأن       والتي تعتبر  -:  الإلهي أو النظريات الدينية     نظرية التفويض  -أ

خلفاء منذ  ،وهو ما استند اليه ال     واجبا دينيا    طاعتهمالحكام يستمدون سلطتهم من االله ولذلك تعتبر        

 .شأن الهي وليس سياسي دنيوي، وبذلك فإن الدولة الأمويين والعباسيين 

 كائنا سياسـيا متحضـرا دفعتـه        الإنسانعتبر أرسطو    أ -:نظرية التطور الطبيعي     -ب

–القريـة   - القبيلـة  -  الأسـرة   بالتطور تاريخيا عبـر   ماعية  تج الحياة الا  إلىطبيعته السياسية   

 .تاريخية  كمثال الصين وفارس ومصر الةالدولانشاء  حتىالمدينة،و

 بهذا التسلسل   تمر لم    اللتين    أستراليا، كندا و  ولكن هذه النظرية لا تفسر نشوء  دول مثل         

 التاريخي،كما لا تفسر نشوء الدول  التي صنعها الاستعمار حـديثا،للقيام بوظـائف              الاجتماعي

 ..لى مشروع وطنيحيوية في حماية مصالح الاستعمار،ونحولت بمؤسساتها ا

                                                                                                                                              
 298،المصدر السابق،صبيطار )3(
 ،70،ص1969الجمل،الانظمة السياسية العربية، )4(
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أن ، ميكيافيلي وهيغل ونيتشه      مثل  كثير من الفلاسفة والمفكرين    اعتبر-: نظرية القوة    -ج

 ،ة طبيعية من خصـائص الدولـة      ي خاص ها واعتبرو ،القوة وحدها تبرر الأصل التاريخي للدولة     

  .يجب الحفاظ عليها والانطلاق من خلالها

ء الدول والسلطنات في التاريخ العربـي       وشكلت القوة ومصادرها المحرك الاساسي لنشو     

والاسلامي، واعتبر ابن خلدون ان تداول السلطة مرتبط بشيخوخة الدول وضعفها في مواجهـة              

 . والطامحة للسلطان)5("أن الدولة لها اعمار طبيعية كما للاشخاص"، والقوى الناشئة

ذهان مفكري القرن    تبلورت في أ    التي وترى هذه النظرية   -: نظرية العقد الاجتماعي     -د

أن الدولة هي من صـنع      ،وروسو لوكو روادها  هوبز       أشهر ومن   "السابع عشر والثامن عشر   

من جهة ومع الدولـة مـن       تنظيم علاقاتهم ببعض    نشأت بعد أن إتفق الأفراد على       " وقد   الإنسان

 .)6("جهة أخرى

 السـيادة   أن لـى إ لوك فقد ذهب     ،أما الشعب أعطى السلطة المطلقة للحاكم     أن هوبز   اعتبر

و قـد   ، وجوب الفصل بين السلطات الثلاث     وإلى ،للشعب و لا يتمتع الحاكم بالسلطات المطلقة        

 .ثلهمن يم و يختار مصدر التشريع، باعتبارهنادى روسو بسيادة الشعب 

و تستهدف هذه المعالجة النظرية لموضوع مشكلة البحث المتصل بنشوء الدولة القطريـة             

 الجيش في السياسة، تفكيك العلاقة مـا بـين متغيـرين مسـتقلين نظريـا                في موريتانيا ودور  

لا يمكن الحديث عن نشوء دولة طبيعية ومستقلة  بمعزل عن            "ومتلازمين على ارض الواقع ،إذ      

 . وهو الجيش)7("ارتباطه جدليا بامتلاك أداة احتكار القوة 

                                                 
 .220 ،ص2004ابن خلدون،المقدمة،دار الفجر القاهرة ، )5(
 .17 ،ص1995عادل زعيتر،بيروت،: روسو،جان جاك،العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق الاساسية، ترجمة )6(
 .167،ص1993مة عصام الخفاجي،بيروت تيلي،تشارلز،الدولة والقسر ورأس المال،نرج )7(
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ا فـي المغـرب الأقصـى،        وقد استطاعت عصبيات مختلفة قبليا وعرقيا، إبراز زعاماته       

وتأسيس إمبراطوريات كالمرابطين والموحدين والمرينيين، وصولا إلى دول المخزن السـعدية           

 .والعلوية التي تمثلها المملكة المغربية المعاصرة

إلا أن النزعة الانقسامية  القبلية والجهوية وامتداد الصحراء،ترك الصحراء لحكم زعامات            

،تمارس تجارتها وعلاقاتهـا السياسـية وصـراعاتها،بدون سـلطة          وأمراء حرب وزوايا دينية   

 .)8(" الأوطان كثيرة العصائب ،قل أن تستحكم فيها دولة"مركزية،

إن ميراث السلطنات الكبرى والصراع بين قبائل الزوايا وأمراءالحرب الحسـانيين فـي             

لى القبائل الصنهاجية   الصحراء الموريتانية، نجم عنه نشوء الإمارات الحسانية ،بعد سيطرتها ع         

 .وزواياها،في القرن السابع عشر على اثر معركة شرببة

وفي ظل السلطنات الإسلامية كانت العلاقة بالأرض هي علاقة الجباية من المنتفع مؤقتـا              

وعدم إقرار الملكيات الخاصة للأرض ، ولذلك لم يرى هذا المنتفع ضرورة لأن يسـعى إلـى                 

 .تكار الوسائل اللازمة لذلكالارتقاء بواقع الإنتاج واب

وبالمقابل فان الإقطاع الأوروبي المالك للأرض سعى إلى التوسع في الإنتـاج والتطـوير              

والبحث عن أسواق لمنتجاته،وناضل لتشكيل سلطة مركزية وجيش محترف، لحماية مصـالحه            

 .وفق عقد اجتماعي ،يضمن حماية الملكية الخاصة

اريخي بين المجتمعات الإقطاعية في أوروبـا ونظيرتهـا         ان نقطة الافتراق في التطور الت     

 زمنيا في بلاد العرب،انشأت الدولة القومية في أوروباالتي استعمرت المنطقة العربية وحالت 

 .دون تراكم التطور التاريخي والاجتماعي

                                                 
 .213ص .2004 ،القاهرة ،1ابن خلدون، المقدمة،دار الفجر للتراث،ط )8(
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لسـد  )"المستعمرة سـابقا  ( وفي المراحل اللاحقة للاستقلال جاءت الدولة القطرية العربية         

 بعد رحيل الاسـتعمار،وكأنها تقـوم بوظيفـة         )9(" اغ سياسي وسلطوي ومؤسساتي وإداري    فر

 .الإقطاع الفيودالي التاريخية لانجاز الدولة القومية في زمن اخر

وإذا كان الاستعمار الفرنسي قد فصل الصحراء الموريتانية عن دولة المخزن المغربيـة،             

 معترف بحدوده من المجتمع الدولي ،ليمثـل إجابـة          فانه وحد الفضاء الموريتاني في إقليم واحد      

فـي الحالـة    )10("الدولة القطرية نتيجة تجزئة أم هي فعل استعماري توحيدي،        "على مسألة كون    

 .الموريتانية

وكما ساهم الاستعمار في توحيد الجغرافيا التي مثلت نواة الدولة القطريـة بعـد منحهـا                

ف على تأسيس نواة الجيش الموريتاني ونخبه العسـكرية         الاستقلال،فان هذا الاستعمار ذاته،أشر   

 بدءا من مرحلته الجنينية و تطويره حتى أواسط السبعينيات من القرن العشرين،

ولا شك بان النخب الاجتماعية التي تبلورت خلال مرحلة الاستعمار وفي سنين الاستقلال             

يش ،قد حملت معها اثـر التعلـيم        الأولى، التي انضمت لأجهزة الدولة الوليدة  ومن ضمنها الج         

 .والتدريب والثقافة الفرنسية ،لينعكس لاحقا على المجتمع والثقافة والدولة

يتانية فان التأصيل النظري لنشأه الدولة، عبارة عن تركيبة نظرية، تشمل           وفي الحالة المور  

لقـدرة التفسـيرية    انتقاء وتكييف أهم العوامل التي عالجتها النظريات والمداخل السياسية ذات ا          

لحالة نشأة الدولة الموريتانية المعاصرة، حيث يبرز دورالقوة الاستعمارية فـي بنـاء الدولـة               

 .القطرية بشكلها الحالي، كأول دولة محددة في التاريخ الموريتاني

                                                 
 .107الانصاري،تكوين العرب  السياسي ومغزى الدولة القطرية،ص   )9(
  186الانصاري،المصدر السابق،ص )10(
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عجز وقد أبرزت مراحل تأسيس الدولة سياسيا ودستوريا وإداريا تحت إشراف الاستعمار،            

أن تنتج الدولة بقوتها فحسب، إلا أنها لعبت لاحقـا دورا فـي             والاجتماعية من   القوى السياسية   

 . تطور السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات النظام السياسي السيادية بعد الاستقلال

 للباحثة ثناء عبداالله في أطروحتها حول الدولة والقوى الاجتماعية فـي الـوطن              تقولو   

م السياسي تتوقف عليها صورة الواقع الاقتصادي والاجتماعي التـي          إن اختيارات النظا  " العربي

 .)11("يكون عليها المجتمع ويكتوي بنارها الناس في حياتهم اليومية

 مـن  القوى المختلفـة     مكانة موريتاني ،حيث أن   وهو الواقع الذي يعيشه اليوم المجتمع ال      

باسـتحقاقات ديمقراطيـة     يات، قد ارتبطت  موريتانيا منذ التسعين   تنتهجهااللبرلة الاقتصادية التي    

 .تاحاللبرلة السياسية والانفجزئية كالعودة للتعددية وليس 

 الحكومات والقطاع الخاص و تشـكيلات       مفاعيلها من و، موريتانيافالتحولات الجارية في     

 تحدث في بيئة تعاني من الازدواجية المتمثلة فـي          ،المجتمع المدني و الجيش و قوى المعارضة      

     . . وحكم العسكر من جهة اخرى  من جهةالانفتاح الاقتصادي

 مرتبط عضوياً باحتكار المـوارد      ،تخلف عملية التنمية وفشل الاقتصاد     ومن الواضح أن    

قبليـة   شريحة حزبية أو     ،وهي الحاكمة    أو العسكرية    والقرار الاقتصادي في يد النخبة السياسية     

 .ذهب بثروات البلاد تتستر على الفساد الذي يأو عرقية،

وأمام ضعف الديمقراطية والمجتمع المدني، وشيوع ذهنية تقديس القوة ، يصبح العسـكر             

وتبـدو صـورة    "هم  نافذة التغيير الممكنة في مواجهة أنظمة استبدادية، والتدخل لإنهاء الظلم             

ت فلسفة  ،ومن هنا جاء  )12("الجيش صورة فريق سياسي في المجتمع،في مواجهة فرقاء سياسيين        

                                                 
 27،ص2001 ، بيروت،1 ط ، -ربيالدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العثناء ، ،عبداالله )11(
 .21،ص2002بلقزيز،عبد الاله،الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي،بيروت )12(
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 وبناء دولـة    )13("اختراق الجيش والانقلاب على نظام الحكم     "الحركات القومية تحديدا بضرورة     

 .الوحدة القومية

 

 

                                                 
 .1978عفلق،في سبيل البعث،مقدمة الطبعة الثالثة،بغداد )13(

22 



 -:الدراسات السابقة-)2-2(

عمل الباحث على جمع دراسات عربية وأجنبية تتطرق إلى مختلـف جوانـب البحـث            

 إليها الباحث في مفاصـل البحـث        ،حيث يستعرض تاليا بعض أهم هذه الدراسات، التي يرتكز        

 -:المختلفة، ، بما يعزز العمل للتوصل إلى النتائج ارتباطا بفرضيات البحث

-1591(مـدن القوافـل   : حماه االله ولد السالم ،المجتمـع الأهلـي الموريتـاني            -)2-2-1(

  .2008،بيروت1،ط)69(،مركز دراسات الوحدة العربية،سلسلة أطروحات الدكتوراة)1898

المؤلف بان تاريخ موريتان ياغني بالإحداث التي شكلت المجتمع الموريتاني سياسيا           يعتبر  

وفكريا ومجتمعيا وذهنيا ، و التي تبدأ بالفتح العربي مرورا بدولة المرابطين والهجرة الحسانية              

 -:وحرب صنهاجة مع بني حسان حتى دخول الاستعمار، ويحقب الباحث تاريخ موريتانيا إلى 

 .من الألف ثانية ق م وحتى  القرن  السابع م :  القديم التاريخ-أ

 ،ويسـميه العصـر     1591ويبدأ بالفتح الإسـلامي وينتهـي عـام         :  التاريخ الوسيط  -ب

الصنهاجي، و يقسمه الباحث الى قسمين ، ينتهي اولهما بقيام دولة المرابطين، والعصر الثـاني               

نهيـار المؤسسـات الدينيـة والثقافيـة         ،مما  أدى إلـى ا      1591الذي ينتهي بسقوط تنبكتو عام    

 .والاقتصادية وتشتت طرق القوافل 

 حيث سيطر الحسانيون نهائيا على البلاد ويبـدأ         – العصر الحساني    – التاريخ الحديث    -ج

  .1778 وحتى عام 1591من عام

ويبدأ من حسم السيطرة الحسانية على الإقليم بعد حصار الحنيكات          :   التاريخ المعاصر   -د

 . وما تلاها 1903 لينتهي  بالسيطرة الاستعمارية على موريتانيا عام1778 عام
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ويعود الباحث في مصادره إلى الدراسات الأثرية وكتابـات الرحالـة العـرب والوثـائق       

التنبكتية للعصر الوسيط الثاني والى الوثيقة السياسية في المراحل الحديثة والمعاصرة، ويـرى             

  -:اني انقسم إلى سبع فئات، منها ثلاثة رئيسةالباحث أن المجتمع الموريت

 . وهم المحاربون وسادة المجتمع - الحسانيون-أ

 ويعملون في الإمامة والقضاء والتدريس )الوظيفة الدينية(- الزوايا -ب

 وهم طبقة المغلوبين على أمرهم، وتتكون من أربعة شرائح وظيفيـة            -)اللحمة( أزناكة -ج

من سكان الواحات القديمة ومعظمهم يعمـل فـي         (لعبيد والحراطين   وهم الصناع و المنشدون وا    

 ) .الزراعة والرعي

ويركز الباحث على قيام إمارتي ابدوكل في الشمال وانيرزيك فـي الغـرب، معتبـرا أن                

التي سيطرت علـى ضـرائب القوافـل        " ابدوكل لمتونا  هي دولة المرابطين الصغرى        " إمارة

 .لى سكان المدن والممالح والمغارم المفروضة ع

واستمرت سيطرتها حتى دخولها في صراع مع الحسانيين لمدة عشرين سنة أسفرت عـن              

 الـذي انعكـس     هذا أهم مفاصل التاريخ الاجتماعي    تفكيك الإمارة وإخضاعها للمغارم، واعتبر      

  -:على بنية المجتمع لاحقا حيث أنتجت هزيمة ابدوكل الصنهاجية في القرن السادس عشر

 .المغارم على صنهاجة ابدوكل وحظر حملهم السلاح  فرض -1

 " .بأيدي الصنهاجيين" ترك الزوايا والوظائف الدينية عما هي عليه -2

 ).الزوايا( بداية التعرب اللغوي والنسبي من جانب القبائل البربرية الصنهاجية-3

مـن  كما يستعرض الباحث صراع القوى الأوروبية في عصر الكشوف الجغرافية بـدءا             

 ومرورا بالهولنديين والانجليز ونهاية بالفرنسيين وما تسبب بـه مـن عـدم              1445البرتغاليين  

 .استقرار لسواحل ودواخل موريتانيا
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ويتطرق الباحث في مؤلفه إلى أهمية مدن القوافل فـي العصـور الوسـطى وتعرضـها                

خصصـة بـالحرب    المستمر لغزوات البدو وحاجتها للحماية التي وفرتها لاحقـا القبائـل المت           

، ويناقش إدارة الشؤون الداخلية لهذه المدن وللقبائل المختلفة عبر مجـالس الحـل              )الحسانيون(

في التشريع والإفتاء والقضاء وتنظيم ركـاب       ) الزوايا(والعقد ،كما يشير إلى دور رجال الدين        

 .الحج وتنظيم العلاقات الجبائية والتسخيريه بين المدن والبوادي 

 مجمل البحث بان التاريخ الموريتاني يحمل فـي طياتـه بـذور التطـور               ونستخلص من 

الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لتكوين المجتمع المؤهل لإقامة مؤسسته السياسية الوطنية فيما           

إذا ترك للتطور الطبيعي ،باعتبار الدولة تنظيم سياسي واجتماعي واقتصادي بغض النظر عـن              

 . مستوى تطورها

إلى اعتبار حرب شرببة الكبرى بمثابة منصة انتقال النفوذ في موريتانيا إلـى             هذا إضافة   

 .أيدي العرب الحسانيين والذي استمر حتى أيامنا هذه

الجيش والسياسية والسلطة في الـوطن العربـي        : احمد ولد داده وآخرون     -)2-2-2 (

  2002،بيروت،1مركز دراسات في الوحدة العربية ط

 حيث شـارك    2002 وقائع نقاش نظمه مركز دراسات الوحدة عام         هذا الكتاب عبارة عن   

 خبيرا بما فيهم احمد ولد داده وذلك لدراسة إشكالية العلاقة بين الجيش والسياسة والسـلطة                15

في الوطن العربي من عدة جوانب، وطبيعة هذه العلاقة في ظل تزايد تدخل المؤسسة العسكرية               

 .العربية في حياة السياسية 

 تطرقت الأوراق التي قدمها كل من عبدالاله بلقزيز وعبد الحميد المهـري ومنـذر                كما

سليمان والتعقيبات التي عرضها المشاركون الآخرون، إلى إلقاء الضوء على العوامل والأسباب            

 .الكامنة وراء هذا الحضور الكثيف للجيش في ميدان السياسة والسلطة
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 لهذا النمط من علاقة الجيش بالسـلطة وعلاقـة           واستعرضت الدراسة التأثيرات الواسعة   

الدولة بالمجتمع ،واتجاهات تطور الحياة السياسية، مبينة أثر هذا التدخل في ممانعـة المسـار               

 . الديمقراطي وكبح المجتمع المدني 

و كانت مداخلة السيد احمد ولد داده احد أهم مفاصل الدراسة ،حيث حمل العسـكر بعـد                 

 المسؤولية عن الفساد الأخلاقي وتحصيل الرشـوة      1978 في موريتانيا عام     استيلائهم عل الحكم  

 .وانهيار المؤسسة الإدارية

 كما اعتبر الانسحاب من حرب الصحراء الكبرى بالطريقة التي قام بها العسكر تهمـيش              

–لدورالدولة وإهمال لمصالحها الأمنية، حيث لا زال هذا الجيش يعتمد على المساعدة الخارجية              

 .-رنسية و أمريكية وحتى إسرائيلية في مجال امن الرئيسف

 واعتبر ولد داده أن مجيء العسكر إلى الحكم شكل البوابة لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع              

 .إسرائيل، وانه أي مجيء العسكر اكبر مصيبة في تاريخ هذا البلد 

 العربي للاستيلاء على     ونجد هنا بان الشعار المحوري التقليدي لدى العسكر في المشرق         

السلطة، والذي يبدأ دائما بديباجة النضال و الموقف من القضية الفلسطينية ، غائبا عن انقلابات               

 .العسكر في موريتانيا 

 علي الدين هلال و نيفين سعد ، النظم السياسـية العربيـة قضـايا الاسـتمرار                 - )2-2-3(

 .2000 مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت/ والتغيير 

يعالج المؤلفان خصائص الأنظمة السياسية العربية من منطق خصوصـيتها وباعتبارهـا            

جزءا من مجموعة الدول النامية ، كما يستعرض الأبعاد الثنائية والتنظيمية والأمنية لمفهـومي              

 الوطن العربي والشرق الأوسط 
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احثـان معـايير شـكل      وفي تعرضهما لمعايير تصنيف النظم السياسية العربية ، ناقش الب         

رئاسة الدولة ونظام الحكم والعلاقة بين السلطات الثلاث و النخـب السياسـية والايـدولوجيات               

 .السائدة ، وقد ركز الباحثان على الدور السياسي للجيش في النظام السياسي العربي 

لتـاريخ  ويعيد الباحثان تكون النظام السياسي العربي إلى بيئة النشوء من حيث الجغرافيا وا    

والاجتماع السياسي والموارد الاقتصادية والثقافة السياسية، كما يناقش الخبرة الدستورية لهـذه            

 . الأنظمة وظروف نشوئها 

كما ناقش الباحثان معيار الدور السياسي للجيش في البلدان العربية انطلاقا مـن ظـروف               

 -:نشأة الجيش وتركيبته الاجتماعية، وقسموها إلى أربعة نماذج 

حيث يسعى لإنشاء دولة قومية      ) 1952مثل الجيش المصري بعد     (  النموذج القومي    -1-

 . موحدة

 .  مثل الجيش الجزائري ،الذي نشأ في حرب التحرير -: النموذج الثوري التحريري -2-

 . وتهيمن عليه التكوينات العشائرية والقبلية -:  النموذج القبلي -3-

 .سيطر على الجيش  طوائف واثنيات وأقليات معينة  حيث ت-:  نموذج الفئوي -4-

وتبين لنا هذه الدراسة أن الجيش الموريتاني من حيث نشأته وتركيبته ، قد سيطرت عليـه                

، كمـزيج للتكـوين     )الفئوي القبلي   (الإدارة الاستعمارية الفرنسية أولا ، ثم تحول إلى النموذج          

 .العسكرية التي حكمت في موريتانيا الاثني والقبلي الاجتماعي للنخب السياسية و
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موريتانيا ، الثقافة والدولة والمجتمع ، مركز دراسات        :  السيد ولد أباه وآخرون      -)2-2-4(

 .1995بيروت  : 1الوحدة العربية ،ط 

يستعرض المؤلفون في هذا الكتاب ، مختلف قضايا الثقافة والدولة والمجتمـع ، بشـمول               

لفجوة المعرفية لدى القارئ العربي عن القطـر الموريتاني،كهـدف          وإيجاز ، وبما يسمح بسد ا     

 .رئيس لهذا العمل من حلقات سلسلة الثقافة القومية

وتتمحور أهمية الكتاب في عمل الباحث ، كمصدر أولي للمعلومة في مجالات الجغرافيـا              

 ـ                اديميين والتاريخ والاقتصاد والمجتمع والثقافة ، وتطور بناء الدولـة لكونـه مؤلـف مـن أك

 .موريتانيين متخصصين كمجموعة من الابحاث

 كما وتعكس هذه الأبحاث  التنوع الاجتماعي والثراء الثقافي للمجتمع الموريتـاني الـذي              

يمثل منطقة تقاطع عربية افريقية عرقيا و ثقافيا وجغرافيا،هذا إضافة إلى المقدرات الاقتصادية             

 .احة،ضئيل الكثافة السكانيةالقائمة والكامنة في هذا القطر واسع المس

ــب  - )2-2-5( ــب بوطال ــد نجي ــرب   : محم ــي المغ ــة ف ــيولوجيا القبيل سوس

  .2002،بيروت،1العربي،ط

عالج الكاتب المناهج المختلفة لدراسة القبيلة بقراءة مقارنة فيما بينها وبـين موضـوعات              

الانقسامية والماركسية  اجتماع القبيلة في المشرق والمغرب العربي،ناقدا النظريات الاستعمارية و        

 .،باعتبارها تخطت الواقع في قراءتها للقبيلة من قبيل المقاربة مع مجتمعات أخرى

 المجتمع الموريتاني يقوم  بدوره على التأثير العميـق           وفي مجال عملنا يرى الباحث بأن     

 ـ     ي السـلطة  للطابع القبلي ،أما السلطة فهي قائمة على التعايش بين الواقع  الـدولاني ممـتلا ف

 .الأميرية وبين المعطى القبلي ممثلا في قبائل بني حسان والدوائر المحيطة بها 
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ويرى أن البنية الاجتماعية تستجيب  لأطروحات الانثروبولوجيا الانقسامية عبـر جدليـة             

الانشطار والانصهار، فالنظام القبلي مؤسس على آليات الاندماج الداخلي بين أقسام القبيلة التي             

 .حور حول العصبية، وهي كذلك تعيش تصارعا أفقيا يمنع نشأة المركزتتم

 وعلى الرغم من وجود إشكال جنينية لتقاطب السلطة المركزية ممثلـة فـي الإمـارات               

الحسانية وقبائلها ذات النفوذ السياسي والعسكري من جهة، وقبائل الزوايا العالمة ذات الرأسمال             

 .أخرى،الا انها لم تنشئ المركز الرمزي الديني والثقافي من جهة 

ويشير الباحث أن الاحتلال في موريتانيا لم يؤدي إلى إحداث التحولات البنيوية العميقـة               

كما حدث في أقطار المغرب العربي  الأخرى ،وبحيث أدى التركيز على الاقتصـاد السـاحلي                

 .قبلي للمجتمع وإهمال الصحراء إلى استمرار النمط البدوي الذي حافظ  على البناء ال

و نجد بأن القبيلة لا زالت تمثل ركنا هاما  في الحياة السياسية والاجتماعيـة الموريتانيـة                 

كما أن دورها مرتبط بالأوضاع السياسية الداخلية،  ففي حالات التـأزم الاجتمـاعي ،يكشـف                

 .الحضور القبلي عن ذاته من خلال توزيع البناء الوظيفي للدولة 

 الاثنية التي تشكل ملمحا من ملامـح        تالاجتماعية تتداخل مع الانفجاريا   كما أن الأزمات    

 . الصراع الداخلي في المجتمع الموريتاني

  محمد سعيد بن احمدو،  موريتانيا بين الانتماء العربي والتوجه الإفريقـي ،            -)6-2-2(

العربية ،   ، مركز دراسات الوحدة      1 ، ط    1993 -1960دراسة في إشكالية الهوية السياسية      

 .2003 بيروت

استعرضت الدراسة التركيبة الثقافية والاجتماعية والجغرافية والتاريخيـة وأثرهـا علـى            

الهوية السياسية ارتباطا بتكوين الدولة الموريتانية ،  اثنيا ، وجغرافيا وعرقيا، وثقافيـا ، ورأت                

 .ساس هوية جامعةفي التوافق بين الهويات الفرعية الحل الأمثل لبناء الدولة على أ
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وقد أبرز الكاتب أزمة الهوية بشكل مرتبط مع تحقيب الأنظمة السياسية المتواليـة علـى               

 ،ونظـام  1978-1958موريتانيا ، كما يصنفها الكاتب بين نظام مدني في مرحلة ما بين أعوام      

 . ولغاية إعداد بحثه 1991 ونظام ديمقراطي منذ 1991-1978عسكري بين الأعوام 

الدراسة في أربعة فصول، برز بينها الفصلين الأول والثاني حيث يناقشان الهوية            وجاءت  

 .الموريتانية من أبعادها الإقليمية المحلية والثقافية ، والاثنية ، والسياسة ، والاجتماعية

وتتموضع أهمية هذه الدراسة في انعكاس أزمة الهوية  على مراحل تكوين الدولة القطرية              

 .1978 المناهضة لأنظمة الحكم ما بعد عام ينف السياسوعلى مظاهر الع

مظاهر المشاركة السياسية في موريتانيا ،      :  محمد الأمين ولد سيدي باب         -)2-2-7(

 . مركز دراسات الوحدة العربية2005 بيروت 1ط 

يستعرض الكاتب موضوعة المشاركة السياسية في موريتانيا ، ومسار تطورها التـاريخي            

 ،مبينا التوجهات الفكرية لهذه     2005لمؤسسة في ظل الاحتلال الفرنسي وحتى عام        منذ مرحلة ا  

المشاركة ما بعد الاستقلال ضمن التيارات الفكرية الرئيسـة  الشـيوعي ، والقـومي العربـي                 

 .     والإسلامي ،والجهود التي بذلتها السلطة لتاطير الجماهير وادوار الحركة الطلابية والنسوية

 ) 1978-1976حـرب الصـحراء     ( رى الكاتب أن الصراعات الخارجيـة               وي

 قد دفعا القيادة السياسية  و نخبهـا إلـى           1989والنزاع الحدودي المسلح مع السنغال عام       

 .م1991إقرار التعددية السياسية و فتح المجال أمام مختلف الاتجاهات كما في دستور 

لم تحقق أهـدافها المرجـوة ،نظـرا إلـى                   ويرى الباحث أن دعوات المشاركة      

م، والتي تؤكـد ضـعف الصـيغ الدسـتورية          1991الانقلابات العسكرية التي أعقبت دستور      

 .والشعارات الديمقراطية أمام صراعات النخب وجماعات الضغط  والزبائنية الجديدة
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، فـتح            كما ان نزوع بعض الحركات الدينية والعرقية لممارسة العنف السياسـي            

الآفاق أمام المؤسسة العسكرية للتدخل في السياسة بدعوى حماية الدولة والدسـتور ومحاربـة              

 . الإرهاب،وتكريس الديمقراطية باشراف العسكر

دار :عبـد القـادر رزيـق المخادمي،نزاعـات الحـدود العربيـة ـالقاهرة       -)2-2-8(

 .م2004الفجر،

 القومية الحديثة فـي نهايـة العصـور         يرى الباحث أن الحدود  تبلورت مع ظهور الدولة        

ولان الحدود ترتبط بالملكية ،     ... وارتباط هذه الدولة بملكية الأقاليم والسيادة عليه        ... الوسطى  

 . فان المنطقة التي تسودها الدولة يجب أن تكون معلومة ومعينة بخطوط دقيقة 

 للإشارة إلى الخطـوط  كما يعتبر الباحث أن الحدود بمفهومها المعاصر ، مصطلح يستخدم      

الحديثة ،التي تعد النطاق الذي  تمارس فيه الدول اختصاصاتها وسلطاتها، و تعين إقليم الدولـة                

على اليابس، وفي الدول الساحلية تمتد في خطوط مستقيمة نحو البحر لتعين النطـاق البحـري                

 .الذي يخضع لسيادة هذه الدولة

خية، كان لها اثر بالغ في تعين الحدود الفاصـلة           ويستخلص أن التغيرات السياسية والتاري    

بين دول المنطقة العربية، و التي كانت جزءا من الدولة العربية الإسلامية ، في القرن السادس                

عشر ، دون حدود سياسية، وبحدود إدارية تعين الأقاليم والولايات التي لم يكن لها شكل الدولة                

 .الحديثة

مة تركيا وتفكيك أوصالها في الحرب العالمية الأولى، جـرى          ويقول الباحث أنه وبعد هزي    

تقسيم المنطقة و حصول بعض الولايات على استقلال منقـوص كمصـر والسـودان ونجـد                

 .والحجاز، ووضع البعض منها تحت الانتداب البريطاني كالعراق وفلسطين 

31 



 الفرنسـية   كما خضع البعض لنظام الحمايـة     ...وخضعت سوريا ولبنان للانتداب الفرنسي    

" جيبوتي" كتونس ومراكش ومشيخات الساحل، و ظلت الجزائر وموريتانيا والصومال الشرقي           

 خاضعة للاستعمار الفرنسي  

وقامت الدول المنتدبة بتحويل الحدود الإدارية في المنطقة العريبة إلى حدود لهـا صـفة               

مناطق النفـوذ كمعاهـدة     وذلك بموجب معاهدات لتوزيع     ... سياسية تفصل بين مناطق الانتداب    

 .سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا وروسيا 

سابقة ، سـبقت نشـأة      ) كحدود مستعمرات (ويستنتج الباحث أن الحدود السياسية العربية       

الدول العربية وظهورها في شكلها المعاصر ، مفروضة كأمر واقع على الدول العربية التي لم               

 .  لى الحدود بين الدول العربية ومع دول الجوارتشارك في تخطيطها،وأدت الى خلافات ع

  سيار الجميل ، بقايا وجذور التكوين العربي الحـديث ، الأهليـة للنشـر                -)2-2-9(

 .م1997والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 

يهتم البحث في المجال العثماني والأقاليم العربية التي خضعت للسـلطة العثمانيـة، إلا أن               

له للبنى التاريخية التي أسست للتكوينات العربية الحديثة وبصورة خاصـة           الباحث بمنهجية تناو  

 .للقوى الفاعلة في مجتمعات المدن العربية 

واعتبر تطور وتبلور الأنماط الإقليمية العربية التي نتجت عن تفكيك بنية نظام اللامركزية             

وإمارات شكلها أمراء حـرب     العثمانية للولايات العربية، من أقاليم وولايات  قائمة على العرق           

 .جذورا للبنى القطرية المعاصرة 

 وفي المغرب الأقصى فان ارث المرابطين  والموحدين والمرينيين وصـولا إلـى حكـم        

العلويين في المغرب،و حكم الصحراء السائبة وقبائلها وزعاماتها المتناثرة وما تكون فيها مـن              

 .اطا افليمية مماثلة لتلك في المشرقإمارات ناتجة عن تحالفات قبلية انتجت انم
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" السـيبة "  فالشرافية الدينية والانتساب للبيت النبوي مثلث الحبل الذي يـربط الإطـراف             

بالمخزن في حالة المغرب الأقصى،ولما  غابت الشرافة الدينية وقامـت الزوايـا الصـنهاجية               

هم الحربية لبناء إمارات تستمد     باحتكار الوظيفة الدينية،لجأ الحسانيون إلى عرقهم العربي وروح       

 .شرعيتها من قوتها العسكرية

 ولا شك بان ارث هذه الإمارات الصنهاجية منها أو الحسانية مجتمعا عبر عملية توحيـد               

للمجال الجغرافي على يد الاستعمار،اوجد الجغرافيا السياسية المناسبة لاحقـا لنشـوء الكيـان              

 .القطري في موريتانيا 

د جابر الأنصاري ، تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية ،            محم -)2-2-10(

 . م2000 ، 3مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان  ط 

           يستعرض الكاتب في دراسته السوسيولوجية للتاريخ السياسي العربي الإسلامي         

 الدولة القطريـة الحديثـة      امتداد الماضي إلى عمق الحاضر ليفرض نفسه على تفاعلات تكوين         

 .              لتأكيد الوعي الملتبس بالدولة القطرية 

 ويتساءل حول إذا ما كانت الدولة القطرية حصيلة تجزئة آم توحيد في سياق رده علـى                

القائلين بالدولة الإسلامية في التاريخ، ليصل إلى خلاصة بان التقسيم الاستعماري لإرث الدولـة              

 .  الأجزاء الداخلية في كل إقليم مستعمر ليصبح إقليما موحدا العثمانية وحد

ويناقش الكاتب أيضا مسلك التطور الطبيعي للدولة القطرية،في مقارنة بين  مـا يرفضـه               

الكاتب من أن هنالك   مرحلة إقطاعية في تاريخ الدولة القطريـة العربيـة، وبـين الإقطـاع                   

 .ي أوروبا الفيودالي الذي مرت به الدولة القومية ف

واعتبرالاستغلال البيروقراطي العسكري للأرض في التاريخ الإسلامي،لم يأت كتطور في          

العلاقات الإنتاجية، وإنما ارتدادا عن مرحلة التجارة المزدهرة واشتداد مركزية السـلطة علـى              
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 الأرض الزراعية، الذي شبهه الباحث بسيطرة العسكر على مؤسسات النظـام العـام والعمليـة          

 .الإنتاجية في الدولة الحديثة 

ونجد في دراسة الباحث انه يذهب إلى ما يذهب إليه غيره من الباحثين والمـؤرخين فـي                 

مسألة التجزئة والتوحيد ورفض النزعة الاقتصادية في تحليل تكوين الدولة القطرية ،بل يستجمع             

 .لاستقرارقراءات ابن خلدون في تداول الدولة وصراع الحضر والبداوة وغياب ا

إلا أن الباحث الذي  يشبه مرحلة الدولة القطرية العربية بمرحلة الإقطـاع فـي أوروبـا                 

يتجاهل الفهم الاقتصادي والاجتماعي للإقطاع كمرحلة تاريخية مرتبطة أشد الارتباط بعلاقـات            

 .الإنتاج وأدوات الإنتاج ووسائله 

 في ذاكرة الحركات الوطنية ،      الوحدة المغاربية :   علي الإدريسي وآخرون      -)2-2-11(

 .2008/ 1منشورات فكر الرباط ، ط

يناقش المؤلفون قضية التنسيق بين الحركات الوطنية المناضلة في المغرب العربي وفشل            

بناء الوحدة المغاربية، وأوجه العمل المشترك والتنسيق والدعم المتبادل فـي مرحلـة التحـرر               

 .الوطني 

 ل تطور هذا التنسيق إلى صيغة الوحدة المغاربية بحيث              ويتجه نحو دراسة أسباب فش

يرجعها إلى وطنية العمل في منهج الحصول على الاستقلال القطري والتوجهات السياسية            

للدول الوطنية وغياب الديمقراطية و حرية التعبير والتنوع في الايدولوجيا السياسـية وقيـادات              

 .الأقطار

 الخاصة بالاصطفاف في قضية استقلال موريتانيا ومعارضة المغرب         وقد أدت المشاحنات  

و ليبيا لها ،و دعم تشكيل جيش تحرير الجنوب وتصاعد المعارضة الداخلية للنظام المغربـي ،                
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إلى الارتقاء المعنوي للنموذج الثوري الجزائـري ولغتـه الثوريـة والاشـتراكية فـي نظـر              

 .وريتانيين كباقي الشعوب العربيةالم

محمدعبد الباقي الهرماسي، المجتمع والدولة في المغرب العربي ،مركز         . د)  2-2-12(

 .1992،بيروت 2مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي،ط:دراسات الوحدة العربية 

يميز الكاتب في دراسته المجتمع الموريتاني عن غيره من المجتمعات المغربيـة بسـمات              

 .الدولة المنشئة للدولة ومرحلة الحكم العسكري غياب الدولة المركزية تاريخيا و

 ،باعتبارهـا لازمـة لاشـتقاق       1905وفي أطروحته يناقش المجتمع الموريتاني قبل عام        

 الغارات  -الجفاف( المقومات الطبيعية للواقع السياسي في موريتانيا،مستعرضا ما يسميه مثلث          

توزيعها الـوظيفي فـي العمليـة الإنتاجيـة     ،والفسيفسائية المميزة للبنى الاجتماعية و ) الوباء   –

 . والسياسية الثقافية 

كما يعرض دور الزوايا والطرق الصوفية، وخروجها من وظيفتها الدينية و مد هيمنتهـا              

على القيادات السياسية،اعتمادا على النفوذ الروحي الضروري للاستقرار السياسـي والشـرعية     

 .الحاكمة 

رب شرببة  عملت على احتكار الدين ومرجـع الشـرعية            ان  الزوايا التي هزمت في ح      

مهدت بسلوك مشايخها لقدوم الاستعمار،الذي واجهته ثورة مسلحة تحولت أخيرا إلى مواجهـة             

 .، ثم سياسية وطنية بقيادة احمد ولد حرمه )المحاظر(ثقافية تقودها 

قلة الجديدة عام   وقد لجأ إلى مصر ثم المغرب ليشن لاحقا حرب عصابات ضد الدولة المست            

بدعم من المغرب ومالي و حزب النهضة بدعوى أن هذه الدولة  جزء من المشـروع                ) 1958(

 . الاستعماري لتقسيم المغرب 
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وتطرق الكاتب إلى التيارات السياسية الداخلية والظروف الإقليمية التي عارضـت نشـوء    

الحكم الجديد لم يمتلك شـرعية      الدولة الجديدة التي أنشأت من جانب دولة الاستعمار وحيث أن           

فقد اضطر سعيا لذلك إلى التحول في خطابه نحو ايديولوجيا التوحيد           ) الثورية  (النضال الوطني 

واستيعاب الشباب في المراكز المسؤولة للتنمية،باعتباره خطاب حداثي مرتبط بالتعريب القومي           

 .والارتكاز للشريعة الإسلامية وتأميم الثروات 

خطاب لم يعفي نظام ولد داداه من التعرض لازمة مفصلية على اثر مشـاركته  ولكن هذا ال  

في حرب الصحراء التي نجم عنها سقوط نظام ولد داداه في انقلاب عسكري أيضا  كما يناقش                 

 ،وفشـل   1978الباحث التحول السياسي والعسكري والقومي في منظومة الحكم بعد الانقـلاب            

 .يتها من تحقيق التنمية وتوحيد القوى السياسية المتنافرةالدولة الوطنية التي تستمد شرع

أن الباحث  يرى أن الكاتب أهمل الأهمية الرئيسة لسياسة ولد داداه فـي إقامـة الحـزب                  

الواحد، والتي هدفت إلى مواجهة النفوذ الإقليمي وتغلغله عبر المؤسسات الحزبية لدولة وليـدة              

 .هشة البنيان بحاجة لصياغة أمتها

 وبـنفس  1978 تجاهل الكاتب الانجازات الاقتصادية والثقافية للحكم المدني حتى عام      كما

الطريقة يستند الباحث إلى الواقع الاقتصادي الصعب لتقرير فشل مشـروع الدولـة الوطنيـة               

متجاهلا أن هنالك دولا وطنية تقع في مراتب متأخرة عـن موريتانيـا مـن حيـث ظروفهـا                   

 .الاقتصادية 

 لـم   1978يجد الباحث بأنه حتى الهياكل العسكرية الانقلابية التي تلت انقلاب                    و

تستطع أن تتجاوز شعار إعادة الحكم المدني وبناء الدولة الحديثة وانجاز التعددية السياسية والتي              

  .1992أعيدت عام 
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 مفهوم  ورغم ما تلاها من انتكاسات للعملية الديمقراطية إلا أنها عززت في الذهن الشعبي            

الحكم الديمقراطي و الحكم الصالح وانجاز التنمية ،خاصة وأن عوامل عدم الاستقرار السياسـي    

وتفشي ظاهرة العنف السياسي والعسكري كثيرا ما تكون نتاجا لظروف إقليمية وتدخلات دولية             

 .ترتكز إلى إشكاليات داخلية في هذا القطر أو ذاك

تبيين الخارطة السياسية الإقليمية بما يتعلق باستقلال              وتكمن أهمية هذه الدراسة في      

موريتانيا وتكوين الدولة الحديثة، التي انضمت إلى الاتحاد المغاربي  بعد أن حققت  اعترافا من                

 .الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة الدول الإفريقية 

مشكلة الأقليات فـي    الوحدة الوطنية و  :    عبد السلام إبراهيم بغدادي        -)2-2-13 (

  .1993،بيروت1،ط)23(مركز دراسات الوحدة العربية،سلسلة أطروحات الدكتوراة/ إفريقيا 

 الكاتب في دراسته الأبعاد الاثنية والثقافية والسياسة والإقليمية والوطنية للوحدة           ضيستعر

 . المستوطنةالوطنية في الأقطار الإفريقية ، وتصنيف الأقليات القبلية والأقليات الوافدة

ويعتبر المباحث أن التنمية الشاملة المتوازنة التي يقوم بها نظام سياسي،في دولة لامة من              

الأمم،تمثل المدخل لحماية وحدة الأمة من الانشقاق والتشظي،في ظـل تشـريعات وسياسـيات              

 .وممارسات مستندة إلى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد

ن هنالك حاجة ماسة لدراسة الإشكال التي يتخذها صـراع  شـعوب الأمـم                ونجد هنا با  

 1989المتقدمة من جهة والمتخلفة من جهة أخرى،خاصة وان الحرب السنغالية الموريتانية عام             

 .قد نجمت عن احتكاك  بين الرعاة والمزارعين تتطور إلى صراع بين عرقين ثم دولتين
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  تحليل الدراسات السابقة-2-3

إن تحليل الدراسات السابقة ،يقودنا نحو توجهين مركزيين للباحثين حول تكـوين الدولـة              

القطرية الحديثة في موريتانيا ، يقع أولهما ضمن نطاق نشوء الدولة القومية التاريخيـة ،حيـث                

 .تصبح الدولة متطلبا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وامنيا للمجتمعات

لموريتاني من تطور للاجتماع السياسي الذي كان من الممكـن          وهذا ما لم يمتلكه المجتمع ا     

أن يؤدي في لحظة تاريخية إلى صياغة دولة قومية،أسوة بما وصلته التطورات فـي اوروبـا                

 .الحديثة وبناء الدولة

بإنشاء دولة صنيعة لها ،في  سـياق  )فرنسا(ويتمحور ثانيهما حول قيام الدولة الاستعمارية   

لتي تلت الحرب العالمية الثانية، في مسألة حـق المسـتعمرات فـي تقريـر               التحولات الدولية ا  

 .مصيرها وتصاعد حروب التحرير ضد الاستعمار 

وأدت هذه الحالة الى نزوع الاستعمار لاعادة النظر في استراتيجية الاحتلال المباشر، بهد             

تقلة تولد تابعة ومهيكلـة  ،بصناعةدولة مس)الاقتصادي (واستبدالها باستراتيجية الاستعمار الجديد     

بنيويا وموضوعيا،بشكل يجعل بقاء واستمرار أنظمة الحكم فيها متناسبا طرديا مـع ولاء هـذا               

 .النظام للدولة الاستعمارية 

ان القراءة لهذا الإشكال المتمثل في تكوين دولة موريتانيا الحديثـة،ولأي مـن وجهتيـه،               

عي للمجتمعات باتجاه انجاز الدولة ، وبين الحاجـة         يتجاهل العلاقة الجدلية بين التطور الموضو     

للسلطة التي تملك القوة العسكرية  اللازمة للتوحيد و لفرض السـلطة علـى مجمـل الإقلـيم                  

 .الجغرافي

وإذا كان الاحتمال نحو نشوء هذه القوة المحلية في بدايات القرن العشرين لتوحد الإمارات              

وة العسكرية أو الائتلاف السلمي ،أسـوة بتجربـة تاريخيـة           المتصارعة والأقاليم المتباعدة ،بالق   
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،فان اندفاع دول أوروبية لاستعمار إفريقيا لم يعطي الفرصة لنشوء سـلطة            ) دولة المرابطين   (

مركزية قوية فيما سمته فرنسا موريتانيا الغربية، وهي التي تسعى لتفكيك دولة المخـزن التـي                

 .شمال إفريقيا بقيت مستقلة عن النفوذ العثماني في 

وإذا ما حصرنا المقاربة في أقطار شمال إفريقيا فان الدولة في كل من الجزائر وتـونس                

في أقـا لـيم، وان   ) دايات وبايات وسلاطين ( والمغرب جاءت تراكما لحكم سلالات محورية       

تسـمية  سادت مرونة الحدود الجغرافية ،خلال القرون الثلاثة الأخيرة، ،إلا أنها ترتبط بهويـة و        

 .أصيلة خاصة بشعوب الأقاليم

ومضافا إلى ذلك شكلا من الشرعية الدينية للحكام ،مثل  الإمامة الطاهرية فـي الجزائـر                

والشيعة الفاطمية في تونس والعلوية في المغرب ،  كما أن حقيقة استعمار هذه الأقطـار فـي                  

 مستعمراتها أثر علـى شـكل        فترات متباينة، أو ما فعلته الدولة الاستعمارية من تخطيط لحدود         

 .حدود هذه الدول المستقبلية 

 وتعزز ذلك التقسيم بعد نشوء الحركات الوطنية التحريرية لمقاومة الاسـتعمار وطـرده،             

والتي غالبا من حصرت أهداف كفاحها في واقعها الخاص، بعيدا عن شـعارات الوحـدة مـع                 

 عملياتها  المجال المغربي المجـاور       الجوار واستنادا إلى ارث الخصوصية ،وان استخدمت في       

 .في كثير من الأحيان

وبحكم الانقطاع  المكان الجغرافي والواقع المناخي الصحراوي والفضاء الواسـع، فـان             

موريتانيا تصبح ووفقا لنظرية الأطراف والدواخل إذا ما تم إسـقاطها علـى أقـاليم المغـرب                 

مراكز الدول التاريخية، ويؤكد ذلك تاريخيا انه       العربي، تصبح طرفا هامشيا بعيدا عن الاتصال ب       

رغم نشوء دولة المرابطين في جنوب موريتانيا، إلا أنها وبعد أن تحولت إلى سلطنة كبرى في                

 .الشمال لتصل إلى الأندلس نقلت مركزها شمالا نحو مراكش 
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مـا  كما أن الفواصل الصحراوية في ظروف صعوبة الاتصال بين التجمعات البشرية ،إلا             

كان من خلال قوافل التجارة بين المدن التجارية في الصحراء، أو من خلال ركاب الحج التـي                 

تمركزت في مراحل لاحقة من القرون الوسطى في مدينة شنقيط ، لتنطلق منفردة إلـى الـديار                 

 .الحجازية

 ولعل هذا من دفع البعض لتسميتها بلاد السيبة أو السانية والتي تعنـي  أتـه لا سـلطة                   

لحكومة المخزن على الأرض وقبائلها المتغازية، وجاءت هذه التسمية على ما اعتقد كجزء من              

الحملة المخزنية المضاده للقبائل الصحراوية الرافضة للخضوع والطاعة ، واعتبارهم سـائبون            

 .لا يرعون نظاما ولا قانونا 

 شـكلتها   يلإمارات الت وفي هذا تجاهل لحقيقة الحواضر والمدن التي شهدتها هذه السيبة وا          

القبائل الظاهرة على غيرها، كما انه يتجاهل ما أقامه الصنهاجيين من ممالك قديمة فـي هـذه                 

 .الصحراء، وعلى أسس من التنظيم السياسي  

وتفيد الدراسات أيضا بان الإمارات الحسانية والصنهاجية التي سبقتها قد نظمـت نفسـها              

من دعم ديني، وما تمارسه من قوة جباية  من المدن التجارية            مستندة إلى  ما تمده  بها الزوايا         

 .والقوافل العابرة 

وهذا الأمر الذي يشير إلى بزوغ إشعاع التنظيم السياسي في القـرون الوسـطى الأولـى                

 ) .الترارزة و البراكنة وتكانت وأدرار(والمتأخرة ) المرابطين(والوسيطة ) أوكار الصنهاجية(

 أولية ،قائمة على    تة لهذه الإمارات وسيادة أنماط عيش بدائية واقتصاديا       ورغم البنى القبلي  

الزراعة وتربية المواشي وتجارة الملح والصمغ ،إلا أن هذه الإمارات امتلكت أنظمتها وأعرافها             

 .الخاصة بشؤون قبائل الإمارة من جهة، وتلك التي تنظم علاقاتها مع الإمارات الأخرى 
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البنى الاجتماعية للفئات والشرائح الاجتماعية والأدوار الوظيفيـة        في حين تشابهت هرمية     

لكل منها، حيث كان الحكم والسلطة بين الحسانيين المختصة بالحرب، بينمـا كانـت الزوايـا                

مختصة بالوظيفة الدينية وتوفير الشرعية لأولي الأمر ورئاسة القبائل ،فيما اختصت الأزناكـة             

 .ية والترفيهيةفي الإعمال الإنتاجية والخدم

ولم يختلف المجتمع الموريتاني عن غيره من المجتمعات البدوية التي تحولـت إلـى دول               

قطرية، إلا من حيث المكان الشاسع مقارنة بمنطقة الخليج العربي القبلية، والنموذج المقارب في              

يـة  المشرق من حيث  الفضاء الشاسع والاتساع الصحراوي ،يتمثل في نشـوء المملكـة العرب              

 .السعودية 

حيث لعب بن سعود أمير الدرعية دور ابن الصحراء الذي يوحـدها ويخضـعها لحكـم                

،الأمر الذي لم يـتم     ) الجهاد والسلطة (مركزي بالتحالف مع ابن عبد الوهاب كمصدر لشرعية         

في موريتانيا  منذ نهاية حكم المرابطين وحتى دخول الاستعمار الفرنسي ،رغم وصول قـوات               

منين في مناسبات قليلة إلى عمق الصحراء،ولكن دونما  استمرارية لفـرض الـولاء              أمير المؤ 

 ..للمركز المخزني

إلا أن ما لم تنجزه الفوى المحلية في الإقليم الموريتاني أنجزته قوى الاستعمار من حيـث                

تحويله توحيد الإقليم وإضافة اسما قانونيا لمستعمرة موحدة تابعة لفرنسا، تلتها عدة إجراءات في              

إلى إقليم مدني تابع لفرنسا وراء البحار أسوة بالمستعمرات الفرنسية في إفريقيا الغربيـة ،كمـا                

 .شكلت له إدارة مركزية في سان لويس

 جغرافية مجاورة لهذا الإقليم ،وبذلك يكون قد فكك الزعامات          ق كما ضم  الاستعمار مناط    

ل العقد الثالث من القرن العشرين، بعـد أن         واحتوى الإمارات ،وأنهى ظاهرة أمراء الحرب خلا      

 . قضى نهائيا على المقاومة ، واجهض امكانية نشوء حركة تحرر وطني مركزية
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وبعد أن أنهى ترسيم حدود الإقليم في العقد الأول من هذا القرن، ومع توفر عناصر الدولة                

 ا الحديثةوجدت نواة موريتاني) الإقليم،السلطة والشعب(في المستعمرة الفرنسية 

ومع أن الاستعمار الفرنسي عزز فسيفسائية المجتمع الاثنية والعرقية والجهوية والقبليـة،            

إلا انه أسس إدارة مركزية واحدة للمستعمرة ،كما ادخل التعليم المدرسي الفرنسي الذي أسـس               

الانتقال إلى  لإنتاج نخبة موريتانية حداثية ،مارست لاحقا دورا مهما في إدارة المستعمرة و قيادة              

 .وضع الاستقلال وبناء الدولة القطرية 

ورغم البدايات الديمقراطية للدولة الوليدة وقيادتها بنظام حكم مدني، إلا انه تم التراجع عن              

السمات الديمقراطية ،وألغيت التعددية ومورس  المنطق البطريركي في حكم الحـزب الواحـد              

 .لطة فحسب وإنما يمتلكها للدولة،والذي تحول إلى حزب لا يمارس الس

وتم تبرير هذا الانقلاب الهادئ بدعوى  أن النسق الديمقراطي الغربي لا يلائم الواقع فـي                

موريتانيا وأن ضرورات الوحدة الوطنية تقتضي عدم التعدد وانضواء الجميع تحت خيمة حزب             

طية لسـنوات   الشعب، الذي هو حزب الرئيس  كما زعمت هذه النخبة التي  أدارت دولة تسـل               

 .لاحقة

 

وكان قد تم تأسيس القوات المسلحة الموريتانية في ظل الاستعمار ،وفقا  للرؤية الفرنسـية               

التي لم تسمح ببناء جيش قوي،يمكن موريتانيا  من الاستغناء عن الحماية الفرنسـية  ،وبحيـث                 

 .يحفظ الامن الداخلي كما برر  قمع مظاهرات الطلاب والزنوج

وريتانيا الى شريك اقليمي للمغرب واسبانيا في حل المشكلة الصحراوية،          وفي ظل تحول م   

بمواجهة محور ليبيا والجزائر ،كان لا بد من تطوير القوات المسلحة لحماية مصـالح الدولـة                

 . الوليدة من أطماع الدول المجاورة والتي تمتلك جميعا جيوشا منظمة 
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مدريد بين اسـبانيا وموريتانيـا والمغـرب        ومع تفاقم مشكلة الصحراء الغربية بعد اتفاق        

بتقاسمها، وقيام الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء  ووادي  الذهب، قامت الجبهة  بإعلان               

حرب تحرير الصحراء، وشنت بدعم جزائري وليبي هجمات عنيفة علـى القـوات المغربيـة               

 .والموريتانية 

 الموريتانية التي لم تستطع مجابهـة         حيث كشفت حرب الصحراء زيف القوات المسلحة      

حرب العصابات، كما أنها لم تستطع توفير الحماية للعمق الموريتاني من هجمات الجبهة ممـا               

استدعى نقل سبعة آلاف جندي مغربي إلى داخـل موريتانيـا لحمايـة المصـالح الحكوميـة                 

 .والاقتصادية وخطوط المواصلات 

 بخطوات هامة لبناء جيش حديث حيث ارتفع عـدده          وعليه فقد قامت الحكومة الموريتانية    

جندي خلال حرب الصحراء،وزودته بالسـلاح      16000 جندي إلى    1960جندي عام   1200من  

 .الفرنسي ،كما تم تدريب الضباط الموريتانيين في المغرب وفرنسا

. 

وبسبب ما أفرزته الحرب من نتائج على المجتمع والاقتصاد، و فشل سياسـات ولـد داده                

 وشـكلوا اللجنـة     1978اخلية والخارجية انقلب قادة الجيش على نظام الحكم المدني عـام ،           الد

العسكرية للإنقاذ الوطني، التي أعلنت انسحاب موريتانيا من حـرب الصـحراء والاعتـراف              

 .بالجمهورية الصحراوية وحكمت موريتانيا

 رافعة شـعارات متشـابهة   واستمرت دوامة الانقلابات  المتعاقبة،  الفاشلة  منها والناجحة  

حول الإصلاح ومكافحة الفساد،  وبناء الديمقراطية وتطوير الاقتصاد وتنمية المجتمـع حتـى              

 . ،حيث تمت العودة للحياة الدستورية1991عام
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 فقد اقرت التعدديـة السياسـية،  والتـزام الحكـم            1991 وبالعودة للدستور المعدل  لعام    

 بوعده،  وتم إجراء الانتخابات الرئاسـية والتشـريعيةالعامة          العسكري بقيادة معاوية ولد الطايع    

 .وبمشاركة العديد من الأحزاب 

 إلا أن مسلسل الانقلابات العسكرية لم يتوقـف وان تباعـدت أو تقاربـت فتراتـه،لتبقى                

المعضلة في بناء حكم ديمقراطي تديره نخبة عسكرية قائمة أصلا على السوسـيولوجيا القبليـة               

متحكمة في ثنايا المجتمع، وغياب الثقافة والتأهيـل السياسـي والتربـوي لدمقرطـة              والاثنية ال 

 .،.المجتمع الموريتاني

ولعل قراءة الانقلاب الأخير الذي قام به الجنرال محمد ولدعبد العزيـز ضـد الـرئيس                

ثيـر  المنتخب سيدي ولد الشيخ عبداالله، وتأييد أغلبية أعضاء الكثير من النواب لهذا الانقلاب، ي             

الكثير من التساؤلات  حول ما كتب تقليديا عن حكم النخب العسكرية و رفض تـدخلاتها فـي                  

 .الحياة السياسية ومبررات هذا التدخل 

فمن الواضح من موقف البرلمانيين وبعض مؤسسات المجتمع المدني المؤيـد للانقـلاب             

ل يؤهلها للتدخل فـي الحيـاة       الأخير ،إن المؤسسة العسكرية تمتلك ثقة الناخبين والمنتخبين بشك        

 حزبا  على  المسرح السياسي الموريتـاني، مضـافا           59السياسية بفعالية، رغم وجود أكثر من       

 . إليها عشرات المؤسسات المدنية 

والسؤال الذي يبقى عالقا يتركز حول مقومات المؤسسة العسكرية التي تؤهلها للتـدخل و              

 .يد قطاع هام من النخب والجماهير ؟تغيير نظام الحكم الشرعي بالقوة وبتأي

إن انعكاسات هذا التدخل تؤثر سلبا على ثقافة التأهيل السياسي للمجتمـع، وتبـرز عـدم                

جدوى العمل الحزبي المدني، وتكرس تقديس القوة، فيما يفقد النظام ومؤسساته جدية توجهاتـه              

اطي، ويضع العالم الخـارجي     نحو التنمية والتطوير الاقتصادي وبناء المجتمع المدني والديمقر       
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دولا ومؤسسات ومستثمرين في موضع الشك تجاه استقرار هذا المجتمـع وأهليتـه للاسـتثمار        

 .والدعم 
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أمام التساؤل الأساسي الخاص بعوامل نشوء الدولة القطرية في -: تمهيد تاريخي-)3-1(

موريتانيا،كان لا بد من اللجوء إلى الحفر التاريخي والتعرف على سيرورة الاجتماع السياسي 

وصل إلى المنحى الذي اتخذته بمكوناته المحلية والمؤثرات الخارجية المحيطة به،ومن ثم الت

 .....وصولا إلى تكوين الدولة، ومن أهم المفاصل التي تمت معالجتها

 .الكيانات السياسية في موريتانيا بين القرن الثامن والتاسع  عشر الميلادي -)3-1-1(

 ـ          علـى   سـيطرت ة  يتميزت الفترة الإسلامية قي موريتانيا الوسيطة بظهور كيانات سياس

 لغرب الصحراء الكبرى ،ومن أهم الدول التي عرفتها موريتانيا          وصولاريتانية ،   الأراضي المو 

 .  ودولة المرابطين)1("مملكة أوكار الصنهاجية وعاصمتها اودغست"الوسيطة

ل مدينة اودغست في عهـد ملـك صـنهاجة     ابن حوق  وفي القرن العاشر الميلادي وصف    

 ـملكته بالثراء النـاتج  تنبروتان بن اسفيشر بالقوة وسعة النفوذ ،ووصف م        ن هيمنتهـا علـى   ع

  .)2("المبادلات التجارية عبر الصحراء

هذه المصادر بأن ائتلافات القبائل استطاعة صياغة كيانات إماراتية وأن السلطة            وتوضح  

المركزية قد احتكرتها قبيلة لمتونة،التي مثلت مركزا قبليا ومحورا للتحالفات القبلية التي أسست             

 قيام دولة المرابطين الكبرى     حتىمارات الصنهاجية،وقد استمر دور هذه القبيلة الهام        تاريخيا للإ 

 .،ونشوء الإمارات الصنهاجية التي تلت تفككها

وقد كانت نتيجة سقوط  السلطة الصنهاجية أواخر القرن الثامن الميلادي تحت ضـربات              

جاريـة الحيويـة ومـن بينهـا     تحالف الزناتيين  الخوارج ، طرد الصنهاجيين  عن المراكز الت  

عاصمتهم اودغست ، وإجبارهم على العيش في الصحراء، حتى اتحدوا في القرن الحادي عشر              

 .الميلادي تحت قيادة الأمير اللمتوني عبد االله محمد بن تيفاوت
                                                 

 - www.al mostafa.com  السودان-وريتانيام-المغرب الاقصي -الجزائر:لاماراتعصر الدول و ا ،شوقي،ضيف  )1(
 .107-106،ص2008ولد السالم ،حماه االله،المجتمع الاهلي الموريتاني،: للمزيد انظر )2(
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 على يد الجيش الغاني ، فخلفه صهره يحيـى           بن تيفاوت  قتلحربه لاستعادة ملكه      وفي  

الذي أوقف الحرب وولـى الحكـم       ) نسبة إلى قبيلة جدالة حلفاء اللمتونيين     (اليأبي إبراهيم الجد  

المرابط عبداالله بن ياسين،    رجل الدين   لابنه إبراهيم ، خلال رحلته إلى الحجاز للحج، ليعود مع           

 . بدأ بتنظيم المجتمع الصنهاجي وفقا للشريعة الإسلاميةحيث

على الطـرق   ليسيطر  داية دولة المرابطين،    نكته وسياسته أسس عبد االله بن ياسين ب       ح  وب

تعدد المذاهب  ل كبديل  نشر المذهب المالكي السني في المغرب الكبير ،       ي ، و  الصحراويةالتجارية  

 .وصراعها في ما بينها

جهود إلى توحيد قبائل صنهاجة دينيا وسياسيا، ، ومن اجل إنجـاح مشـروع              الوتوجهت  

  وأقواها شوكة وأكثرها   عددا، باعتبارها أكثر قبائل صنهاجة    نة، لمتو  قبيلة الدولة أعاد السلطة إلى   

 . الحكممجالتجربة في 

 بعد تـوفير الشـرعية الدينيـة        قبلية لسلطة لمتونة والصنهاجيين،    العصبية ال  تزوقد تعز 

السلطة أعيدت  "أن  و خاصةللسلطة القبلية وتبنيها لمفاهيم الجهاد ،كبداية لصعود نجم المرابطين          

 مملكة ادوغست الصنهاجية قبل ذلـك        لمتونا الذين حكموا   قبيلة وهم زعماء    كين  إلى بيت تلاكا  

 .  )3(" بزمن

كان أول أمراء الدولة المرابطية هو يحيى بن عمر ،الذي سيطر على الصحراء وحـرر               

اودغست، واتجه إلى جنوب المغرب فبسط نفوذه على سجلماسة ،ثم خلفه أخوه أبو بكر بن عمر                

 .ته شمالا ،و عين ابن عمه يوسف بن تاشفين واليا للمغربالذي توسعت فتوحا

و نتيجة للصراع الداخلي الذي مزق الدولة الصنهاجية ،وانقسامها إلى أربعـة أقسـام                

تسيطر على كل واحد منها إحدى قبائل الشوكة المرابطية، وهي انيريزبك في الجنوب الغربـي               

                                                 
 .61، ص 1995بيروت ولد اباه ،السيد ،موريتانيا الثقافة والدولة والمجتمع، )3(
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ادرار، وابدوكل في تيرس والأجـزاء الشـمالية        من البلاد والأنباط  في تكانت، وايديشيلي في         

 .)4("الأخرى

وقد ساهم الضعف الذي أصاب صنهاجة نتيجة لصراعاتهم إلى تشجيع مجموعات عربيـة             

من قبائل بني معقل على الهجرة إلى البلاد،واجتياح الإمارات الصنهاجية المنقسمة على بعضها،             

 .ة على مواطنهم  وبسط هيمنة المجموعات القبلية الحسانية العربي

 :الهجرات الحسانية -)3-1-2(

خلافـا  ) بني سليم وبني هلال وبني معقـل      ( تشكلت الهجرات من القبائل العربية البدوية       

لمجموعات الفتح الإسلامي الأول من العرب الحضريين، وقد  بدأت هجرتها في منتصف القرن              

لمال حتى يخرجهـا مـن مصـر ،و         أغراها المستنصر الفاطمي  با    "الحادي عشر للميلاد، وقد     

وجهها إلى شمال إفريقيا تخلصا منها وانتقاما من الملك الصنهاجي المعز بن باديس الذي قطـع                

 )5("كل صلة معه وتخلى عن المذهب الشيعي 

وتعززت صفوف القبائل العربية في القرن الثاني عشر للميلاد ،بهجرة بنـي سـليم مـن                

بطين ثم مع الحفصيين وولاة الموحـدين،  وأصـبحوا بعـد            طرابلس،و الذين تحالفوا مع المرا    

انتشارهم في العديد من مناطق الشمال الإفريقي قوة فعالة بفعل قوة عصبيتهم القبلية وحنكـتهم               

 .الحربية 

 

ولم يظهر نفوذ قبائل بني معقل واضحا إلا في القرن الثالث عشر ميلادي عندما دخلت في                

وأصبحت من قبائل المخزن واستقر المعاقلـة جنـوب مـراكش           خدمة الدولة المرينية في فاس      

                                                 
 .63،ص1995الشيخ عبداالله،محمد الامين،موريتانيا الثقافة والدولة والمجتمع، )4(
 .24،ص2008 ،المجتمع الاهلي الموريتاني،ولد السالم، حماه االله )5(
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واعتمد عليهم السلاطين المرينيون في مدهم بقوات عسكرية لحماية طرق التجارة البعيدة وتأمين             

 .حدودها 

إلا أن شعور هذه القبائل بالظلم من المرينيين لما دفعوه من مغارم على جبـايتهم لحمايـة                 

خرى دفعهم للتوجه جنوبا في محاولة للاستقلال عـن السـلطة           القوافل ومن ضروب التجارة الأ    

 .وإنشاء سلطتهم الخاصة التي تقوم على شوكنهم وقوتهم العسكرية

فكان اندفاعهم نحو الجنوب يصطدم بالصراع مع الإمارات والقبائل الصنهاجية لعشـرات            

 . لصالح أولاد الناصر من الحسانيينعالسنين حتى حسمت الصرا

 :وبروز النظام الأميري)  م14ق(ب شرببه حر-)3-1-3(

إن  تفكك السلطة السياسية المركزية  بعد انهيار دول المرابطين، و صعود الموحدين دفع               

بأمير المرابطين من ذرية يوسف بن تاشفين للاستقرار في الأندلس، بينما عاد بعضهم لإقامـة               

 .في منطقة ادرارإمارة المرابطين الصغرى في الصحراء الموريتانية وتحديدا 

 ولعل انحسار السلطات المتتالية من المرينيين و الحفصيين والسـعديين ، فـي منـاطق               

المخزن ،فتح الباب للصراع  في الصحراء الموريتانية من اجل السيطرة السياسية للتحكم فـي               

 .الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للبدو خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر 

، ) المغافرة و حسـان     ( أ ذلك لإشتعال الصراع بين قطبي الزعامة في القبائل المعقلية         وهي

والذي حسم لصالح قبائل أولاد الناصر المغافرة ، الذين وبعد إخضاع الحسانيين تطلعوا بجديـة               

إلى السيطرة على المنطقة بمراعيها وصمغها  وممالحها وفرض سيادتهم علـى سـكانها  مـن        

 .والهيمنة على مقدراتهم،وفرض المغارم عليهم)  االزواي( أتباع
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ونتيجة للصراعات الداخلية بين القبائل الصنهاجية بعد تفكك دولة المرابطين الصغرى في            

الإمارات اللمتونيـة بـين     "الصحراء ، كونت زعاماتها وإماراتها فيما سماه المؤرخون بمرحلة          

 .لصحراء بين قبائل صنهاجة،كنوع من توزيع السلطات في ا)6("1436-1300"عامي

فسيطرت قبيلة يارزيك على إقليم القبلة جنوب غرب موريتانيا  و سيطرت قبائل الأنبـاط               

على تكانت وبلاد الرقيبة في الجنوب الغربي الأوسط ، وفـي ادرار شـمالا سـيطرت قبيلـة                  

 .اديشلي، بينما استقر الحكم لقبائل ابدوكل في الشمال  ومنطقة الزمور

يام هذه الإمارات مع زحف القبائل العربية جنوبا  بعد حسم صـراعها الـداخلي               وترافق ق 

لصالح المغافرة، للابتعاد  عن ضغوط بني مرين وطموح هذه القبائل المحاربـة فـي فـرض                 

سلطتها على المدن والطرق التجارية الخاضعة للصنهاجيين في الصحراء والعيش من خيـرات             

 .أهلها

بين أولاد الناصر المغافرة من أبناء معقل وإمارة ابـدوكل          "ا  وقد وقعت حرب شرببة أساس    

الصنهاجية،حيث أصيبت الإمارة بهزيمة إستراتيجية بعد حرب دامت سبع سنوات أسفرت عـن             

 .  على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية)7("نتائج هامة

هم الاجتماعي علـى الوظيفـة الدينيـة        حيث تم منع الزوايا من حمل السلاح وقصر دور        

 الصحراء تعتاش علـى     ةوالتعليمية،كما تعززت مكانة الحسانيين كقوة محاربة على رأس سلط        

كما شهدت المرحلة تعرب القبائل     . المغارم والمداراة التي تدفعها مدن الصحراء ،وحماية القوافل       

 .الصتهاجية

ية والحسانيين في مجتمع الصحراء ،إلا أنها       ورغم علاقة التوتر بين قبائل الزوايا الصنهاج      

شهدت نوعا من التكامل الوظيفي الذي ساهم في الانصهار بين الجماعتين ممـا أنـتج مجتمـع                 

                                                 
 .157المصدر السابق،ص )6(
 .75،ص74،ص1995السيد ولد أباه واخرون، )7(
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البيظان الحالي في موريتانيا، وان كانت لتكوينه إرهاصات تاريخية تمتد جذورها إلـى الفـتح               

 .الإسلامي

تربعـت  "ب الهـرم الاجتمـاعي حيـث         وفي ظل هذا الانصهار الاجتماعي، تركز ترات      

المجموعة الحربية الحسانية أو العربية المتخصصة بحمل السيف وشؤون الحـرب علـى رأس              

الهرم تليها قبائل الزوايا المختصة أكثر بحمل القلم والثقافة وأمور الدين والتجارة ثم في قاعـدة                

  .)8(" الهرم الاجتماعي يأتي الموالي ومجموعات المتفرغين للإنتاج 

وخلال القرن الخامس عشر فرض الحسانيون نفوذهم على الطرق التجارية ومراكز تجارة            

الصمغ والملح،  وتبادلوا التجارة مع البرتغاليين على موانئ الأطلسي، التي كانت مجالا للتنافس              

الاستعماري الاروبي حتى بسطت فرنسا نفوذها على كامل إفريقيا الغربية باستثناء الصـحراء             

 .لاسبانية،بعد معاهدات مع بريطانيا واسبانياا

استنادا إلى نتائج حرب شرببة التاريخية ،ونتيجة لاكتمال الهيمنة الحسـانية بعـد انتقـال               

 -:مركز السلطة القبلية العربية إليهم ،برز واقع جديد يتمثل في

ق  أصبحت الحسانية تطلق على كل مجموعة محاربة تحمل السلاح،وتتحلى بـالأخلا           -1-

 .العربية المعقلية وتلتزم بتقاليد ونهج حياتهم،لتتحول الحسانية من نسب قبلي إلى دلالة عروبية 

ــة  -2- ــة العربي ــي الثقاف ــا وتبن ــب ذاته ــى تعري ــل صــنهاجة إل ــه قبائ أدى توج

الإسلامية،والمصاهرة مع القبائل العربية إلى بلورة المجتمع العربي الإسلامي الأبـيض الـذي             

 . مجالات الحياة للمجتمع الموريتانيسيتحكم في كافة

                                                 
 113،ص2002سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي،مرآز دراسات الوحدة العربية،بيروت،:محمد نجيب  ابوطالب، )8(
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حافظت المتغيرات الاجتماعية على البنى الهرمية في المجموعات المختلفـة والتـي            -3-

ضمت النبلاء والسادة والموالي والعبيد، في أوساط كل من  المجموعـات الحسـانية والزوايـا                

 .والزنوج

مـال الـديني المتمثـل       تمركزت القوة السياسية الحسانية المهيمنـة علـى رأس ال          -4-

 . بالزوايا،وشكلت أنوية لكيانات سياسية أرقى من القبيلة وأقل من الدولة

  : للحسانيين قيام النظام الأميري-)3-1-4(

بدأت الإمارات بالظهور تدريجيا ابتداءا من نهاية الثلث الأول من القـرن السـابع عشـر             

لقبائل المغفرية يتجلى بوضوح في تبلور      الميلادي، حين اخذ التفوق العسكري والسياسي لبعض ا       

 ـ1671التنظيم الأميري ،مما أدى لنشوب حرب شرببه الصغرى           بـين الزعامـات     1677 ـ

الحربية المغفرية وتحالف القبائل الزاوية ،وأفضت هزيمة الأخيرة إلى قيام الإمارات المغفريـة             

 .في ادرار وتكانت

م السياسي القبلي الداخلي لكل قبيلة حربيـة         وهذا التنظيم شبه المركزي يختلف عن التنظي      

أو زاوية مجتمعة تحت سلالة أميرية واحدة، أو مجموعة من القبائـل والزوايـا التابعـة فـي                  

بفدرالية قبلية تحافظ على خصوصيات     "المناطق التي نشأت فيها تلك الإمارات، وأشبه ما يكون          

 .)9(" لنزاعات الخارجيةالقبائل المنضوية تحتها وتصهرها في وحدة واحدة في ا

 بينما استمر تنظيم شمال البلاد وشرقيها على الطريقة القبلية القديمة فأولاد امبارك  فـي               

الحوض الشرقي ،شكلوا زعامات حربية ولم يؤسسوا إمارة واحدة رغم فروسيتهم الأسـطورية             

 الأبيض لم   يي الواد وقوتهم الحربية والاقتصادية و من أهم أسباب ذلك أن المنطقة الواقعة شرق           

 .تنعم  بالاستقرار الضروري لقيام تنظيم سياسي شبه مركزي كالتنظيم الأميري

                                                 
  .132،ص  ابو طالب، مصدر سابق)9(
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 وبالمقابل فان عدم وفود هجرات مهمة  إلى منطقة القبلة وتكانت وبروز تفـوق سياسـي      

اسري داخل الزعامة الحربية، أدى إلى  توطد سلطة الإمارات الأربعة تدريجيا حتى ازدهارها              

سي في القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر ،وعليه فقـد أدى شـكل                 السيا

 -:الاستقرار في الجنوب الغربي إلى 

 بعد حرب شرببه على يد نغماش بن عبداالله بن كروم الـذي    إمارة  البراكنـة   " تأسيس -أ

 )10("اه ادرار اعتبر قائد حرب، وازدهرت خلال القرن الثامن عشر حيث تمكنت من التوسع باتج            

وقد  قادتهم نزعتهم للتحكم في مملكة فوته تورو والضفة الوسطى لنهر السنغال عمومـا إلـى                 

 .الدخول في حروب دائمة مع السودان،

أما علاقاتهم مع إمارة الترارزة فقد تأرجحت بين السلم  والحرب وقد تواصل إشعاع هذه               

ية ، قد أضعفتها ابتداء من نصف  القرن          وان كانت الصراعات الداخل    1903الإمارة  حتى سنة     

 .الثامن عشر بعد انتقال السيادة من أبناء نغماش إلى أبناء عمومتهم  

  وهي من أهم إمارات البلاد حيث تشغل المنطقـة الجنوبيـة             تأسيس إمارة الترارزة   -ب

 والنصف  الغربية من الأراضي الموريتانية، وتألقت خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر           

الأول من القرن التاسع عشر، وقد أسسها هدى ولد احمد بن دمان الذي يعتبر هو الآخـر قائـد                   

 .حرب أكثر منه كزعيم سياسي 

وقد بقيت هذه الإمارة حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين، ويعتبر احمد الملقـب               

اتفاقيـة عـام    ( حد له بعـد      بولد الديد آخر أمرائها، غير أن حضور الإمارة السياسي تم وضع          

 التي وقعها أمير الترارزة احمد سالم ولد اعلي وبعض الشخصيات الزاوية المهمة فـي               1902
                                                 

 لى نهاية القرن التاسع عشر ، امارة البراكنة من النصف الثاني من القرن السابع عشر ا االله ، محمد الامين،لشيخ عبدولد ا )10(

 ).م1993
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 ،والتي مكنت هذا الأخير من اجتياح التـرارزة سـلميا           )11("المنطقة مع القائد الفرنسي كبولاني      

 .والشروع في مشروعه الاستعماري  

البلاد من حيث النشأة ، وظهـرت كقـوة سياسـية            و هي آخر إمارات      إمارة تكانت  -ج

بعد انتصاره في حصار احنيكـات بغـدادة سـنة          ) 1788-1761(مستقلة في عهد محمد شين      

 ،  )12("  على تحالف مغفري ضم أولاد امبارك وأولاد الناصر والبراكنـة وأولاد غـلان             1778

بينما أسس أولاد مبارك    .اري  ولهذه الإمارة دور كبير في المقاومة الوطنية ضد التدخل الاستعم         

 .شبه إمارة في الحوض الشرقي قامت على أنقاضها إمارة مشظوف وهي إمارة  صنهاجية 

                                                 
 45جوزيف ،تاريخ المغرب العربي،ص صقر، )11(
 47ص.عشر ر الى نهاية القرن التاسع امارة البراكنة من النصف الثاني من القرن السابع عششيخ عبد االله ،  ولد الانظر )12(
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 .التنافس الدولي والاستعمار-)3-2(

كانت التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي تشهدها أوروبا عشـية الثـورة            

الى تشكل للدولة القومية، مناسبة لنشوب الحروب بين        الصناعية والاكتشافات الجغرافية المؤدية     

 .الدول الأوروبية الناشئة 

التي نظمـت حـدود     1648 وبفعل الاستقرار النسيي الداخلي بعد معاهدة وستفاليا عام             

الدول الرئيسية  ومصالحها،انتقل الصراع الأوروبي الداخلي إلى مستعمرات ما وراء البحـار ،              

 .يم الغنية بالثروات وصولا الى الحرب العالمية الثانيةفي تنافس على الأقال

 :مراحل الصراع -)3-2-1(

  -:)13("مر هذا الصراع في بدايته بثلاثة مراحل تاريخية هي" لقد 

،  والذي شاركت فيه كـل مـن هولنـدا           )م1720-1717(  في الفترة   المرحلة الأولى  -أ

 ).العلك(وفرنسا وبريطانيا، فيما سمي حروب الصمغ

، والتي شهدت حربا فرنسـية هولنديـة        )م1727-1721( بين أعوام    المرحلة الثانية  -ب

أسفرت عن معاهدة لاهاي، التي تخلت هولندا بموجبها عن مواقعهـا مقابـل تعويضـات               

 فرنسية،

والتي انتهت باتفاق لوقف الحرب نتيجة      ) 1740-1727( ما بين عامي   المرحلة الثالثة -ج 

، وخسـارة فرنسـا     )1763(وبا، وأسفرت عن اتفاق باريس عام     الحروب الداخلية في أور   

 .لنفوذها في أوروبا والمستعمرات

                                                 
 www.almashhad.com . السعد،حرب شرببةولد   )13(
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لم يتوقف تدخل الفرنسـيين فـي شـؤون الصـحراء            -: الحملات الفرنسية  -)3-2-2(

الموريتانية منذ أواسط القرن السابع عشر وحتى استعمارها مرورا بالمحطات الهامة التي قدمت             

 . العديد من حملات الاستكشافلهذا الاستعمار،فتظمت

أبرز هذه الحملات تلك التي قام به بوديل باتجاه إمارة البراكنة، وحملـة مـاج               ولعل من    

التي . باتجاه إمارة تكانت وغاستون دوتيه إلى الترارزة،و حملة ولد ابن المقداد إلى إمارة أدرار             

  1860نظمتها إدارة المستعمرات عام  

 كما معلوماتيا هائلا حول الوضع الداخلي بشـموليته وطبيعـة            وقد وفرت هذه الحملات   

الصراعات الداخلية والقوى التي يمكن أن تتحالف مع الوجود الفرنسـي،حيث الـتقط كزافـي               

كبولاني المستشار في إدارة المستعمرات الفرنسية هذه المعلومات لصياغة مشروعه لاسـتعمار            

 .موريتانيا 

 .فرنسي مرحلة الاستعمار ال-)3-2-3(

 ،  مـالي بمهمة في   ) 1899-1898( لم يكتف كبولاني بالمعلومات المتوفرة فقام في الفترة       

 وأمير مشظوف، كما وصل     أولاد علوش للتعرف على قادة القبائل الموريتانية الشرقية كرؤساء        

  .  في مهمة بحث وبناء علاقات مشابهة1899 وأدرار سنة إلى ولاتة

وقد استطاع كبولاني بفضل احتكاكه المباشر مع قبائل البيظان أن يطور معرفته بالمجتمع             

 ، باسم   1899ات في ديسمبر    الموريتاني، وأن يتفهم عقليته أكثر ،فقدم مقترحه لوزير المستعمر        

 ". مشروع موريتانيا الغربية"

وادي ، بالمحيط الأطلسـي غربـا و      "موريتانيا" وقد أوضح مشروع كبولاني حدود الاقليم       

و  وخاي   انيورو ومنطقة المبروك وتنبكتو شرقا ومنطقة       حوض تاودني  شمالا و    تندوف و   درعة

 . انطلاقا من السنغال1902 جنوبا،كما عرض خطته لاحتلال الاقليم عام نهر السنغال
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 . تفكك موريتاني في مواجهة الاستعمار-)3-2-4 (

ع الكيانات الإماراتية والقبلية الحسانية،إلا     رغم العوامل العرقية والدينية والثقافية التي تجم      

أن هذه الكيانات لم تتوحد في مواجهة الاحتلال الفرنسي،الذي تعامل مع كل منها بشكل منفـرد                

 -:تفاوضيا وعسكريا وصولا إلى احتلالها جميعا وفق الخطوات التالية

 . احتلال إمارة الترارزة-:أولا

 وأبنـاء   أحمد سالم بن اعلي   ، بين الأمير    أمراء الترارزة في ظل صراع شديد داخل أسرة       

، بدأ كبولاني بتنفيذ  مشروعه من منطقة الترارزة الموريتانيـة           بيبمحمد فال بن محمد الح    عمه  

 .المتاخمة للسنغال وذات الصلات التجارية القديمة مع الفرنسيين

وقد لعب الشيخ سعد بوه بن الشيخ محمد فاضـل ،مـن كبـار الشخصـيات الصـوفية                  

، دورا هاما  في  نسج ودعـم شـبكة علاقـات             في السنغال الموريتانية، وذو تأثير ديني واسع      

 .  في موريتانيا وخاصة منها منطقة الترارزةالزواياكبولاني مع شيوخ قبائل 

 من حروب وانتشار النهب     القرن التاسع عشر  وبحجة الأوضاع الأمنية المتردية في نهاية       

أوجد كبولاني تحالفا مع بعض الزوايـا وشـيوخ الطـرق           "والسلب والانقسامات القبلية الكثيرة،   

الصوفية باستثناء الطريقة الغطفية ،والتجار المتضررين،وبعض زعامـات القبائـل الطامحـة            

 .)14("يات الحسانيةللتخلص من دفع المغارم والجبا

وتمخضت جهود التحالف عن توقيع اتفاقية بين أمير الترارزة أحمد سـالم بـن اعلـي                 

، دخلت بموجبها  منطقة الترارزة تحت الحماية الفرنسية،         1902وكبولاني بتاريخ كانون الثاني     

 محمدن ولد أبن  بحضور حلفاء كبولاني ، الشيخ سيديا بابه والشيخ سعد بوه والترجمان السنغالي             

 .وأخيارهم بن المختار بن سيدي المقداد

                                                 
 1989 ،نواآشوط1934-1900-ولد الطالب،محمد المهدي،المقاومة الوطنية الموريتانية في مواجهة الاستعمار )14(
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 من جانب أمير الترارزة سيدي بن محمـد فـال ،القبـول             1903وتم الإعلان في شباط     

بي بمنطقة  بخضوع منطقة الترارزة للحكم الفرنسي ،حيث قام كبولاني بتأسيس أول معسكر حر           

 .،في موقع مدينة نواكشوط حاليا1903الترارزة بداية عام 

 . احتلال منطقة إمارة البراكنة -:ثانيا

نوجه كبولاني شرقا نحو إمارة البراكنة، وبنفس التكنيك الذي اتبعه في السـيطرة علـى                

 أميـر البراكنـة     أحمد بن سيدي اعلي    توقيع اتفاق مع     1903إمارة الترارزة، اسنطاع في أيار      

 . أحمد سالم بن اعلي أمير الترارزة،مشابها لذلك الذي وقعه قبل ستة أشهر مع

   ورغم ألغاء أمير الترارزة  أحمد سالم بن اعلي وأمير البراكنة أحمد بن سيدي اعلي 

  ،إلا أن الإمارتين كانتا قد سقطنا عسكريا بإقامة          1903 سنةاتفاقهما مع كبولاني في نهاية      

 .المراكز العسكرية في المواقع الإستراتيجية وبما يضمن السيطرة عليهما

  .1905 في منتصف شباط  احتلال مناطق تكانت وادرار-:ثالثا

، لكنـه   نحو تگانـت  شجع إخضاع إمارتا الترارزة والبراكنة السريع طموح كبولاني           

ماء العينين ،الذي قاتل الفرنسيين فـي وادي الـذهب          اصطدم بمقاومة عنيفة مدعومة من الشيخ       

 .وعزز مواقعه في منطقة أدرار لمقاومة الفرنسيين

،ومنـع  )15(" سياسة مهاجمة المراعي والسيطرة على المواشي ومصادرتها      "اتبع الفرنسيون   

  القبائل عن الرعي و مصادر المياه ، في حصار لمقدرات المقاومة ،وصعدوا هجماتهم العسكرية 

 .بمواجهة تصاعد المقاومة

                                                 
 1989 ،نواآشوط1934-1900- في مواجهة الاستعمارولد الطالب،محمد المهدي،المقاومة الوطنية الموريتانية )15(
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 إلا أن  المقاومة استمرت في مواجهة الاستعمار الفرنسي، رغـم سياسـاته التجويعيـة               

 ، وبمشـاركة شـعبية مـن كافـة          1934والتطهيرية،ومنح والامتيازات للمتعاونين  حتى عام       

 .الأعراق والفئات الاجتماعية وقتل فيها الكثير من الأمراء وأعيان القبائل

جة للسياسات المذكورة ومساومات الاستعمار للقبائل لتمكينها من الوصول للمراعـي           ونتي

ومصادر المياه ، إلى جانب المنح الاستعمارية لبعض الفرق الصوفية والزوايا وإقرار حقهم في              

 .1934جمع الزكاة، تم القضاء على المقاومة المسلحة في معظم أنحاء موريتانيا عام 

 .ستعمار مقاومة الا-)3-2-5(

لن يخرج الواقع الموريتاني عن المبدأ الجدلي الخاص بصراع المتناقضات فـي الوحـدة              

 الواقـع   مالواحدة،والذي يقول انه حيثما يوجد الاستعمار تولد المقاومة ،كضرورة جدلية لانسجا          

 .مع ذاته

ات البشرية  وقد تأثرت المقاومة بالجغرافيا السكانية كثيرا ،فالانقطاع الجغرافي بين التجمع         

في المساحات الصحراوية وتخلف وسائل الاتصال، جعلت مواقع هذه المقاومة مشـتتة وغيـر              

 .ذات تأثير حاسم على وجود الاستعمار

كما أن هذه المقاومة اتخذت طابع الغزوات القبلية وأعطت معاركها المتعددة جوهرا محليا             

 وراءهـا، والزعامـة القبليـة التـي         على مستوى القبيلة التي خاضتها أو الزاوية التي تقـف         

لم تتطور إلى حركة مقاومة ذات مزيج وطني من حيث المشاركة أو من حيث              "، و )*(تخوضها

 -: ،وذلك لعدة أسباب أهمها)16(" التعميم في المكان

                                                 
 177ص1992بيروت ،2محمد عبد الباقي ،المجتمع والدولة في المغرب العربي،ط الهرماسي، )16(

 ).3(أنظر ملحق (*) 
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عدم تبلور الكيانية الموريتانية ،وفكرة الوطنية لدى سكان الإقليم ،وسيادة الخلفية الدينية            -أ

مع فكرة الأمة وليس الدولة، إضافة إلى تشظي الزوايا والطرق الصوفية وعدم تنظـيم              بالتعامل  

 .وتوحيد المقاومة ،والتخوف من السيطرة الحسانية وجباياتها 

 شاركت الزعامات القبلية في المقاومة وفقا لدرجة تضررها من الاستعمار ،ما تحصل             -ب

ف ومبدئية للزعامات القبلية ،فقبائـل الشـمال        عليه هذه الزعامات، وبالتالي لم تكن هنالك مواق       

والشرق والتي منعها الفرنسيون من الوصول إلى مراعيها في حوض النهر،كانت الأكثر اعتناءا             

 ...بقتال الفرنسيين حتى يوافقوا

 في ظل حركة التحرر الوطني التي شهدها شمال إفريقيا ،  فقـد دعمـت المقاومـة                  -ج

ا  قبائل الصحراء والمجاهدين وخاصة فـي شـمال الصـحراء            المغربية وان كان دعما رمزي    

 الغربية 

 .من منطق تابعيتها ،وليس كبنية إقليمية 

 بناء دولة خاصة لهم، في أي مرحلة من مراحل الاستعمار           د لم يكن الموريتانيين بصد    -د

 وصدور مقررات برازافيل حول حق تقرير المصير لشعوب مستعمرات إفريقيا           1946قبل عام   

 .. لغربية ،وحتى اعلان فرنسا عن نواياها باستقلال الاقليما

 

 . الإدارة الاستعمارية الفرنسية -)3-3(

 -:مكانة الإقليم الموريتاني-)3-3-1(

 ، وعينـت    1920تم الإعلان من جانب فرنسا عن موريتانيا كمسـتعمرة فرنسـية عـام              

ت غرب إفريقيا ،وتمـت ادارة      حدودها بمرسوم جمهوري فرنسي،يؤكد تبعيتها لإدارة مستعمرا      
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شؤون الإقليم من مدينة سانت لويس في السنغال كعاصمة إداريـة للإقلـيم ، حتـى اسـتقلال                  

 .1960 ونقل العاصمة إلى نواكشوط عام اموريتاني

، اقر المؤتمر   1944وفي مؤتمر برازافيل لممثلي المستعمرات الفرنسية غرب إفريقيا عام          

ية بالانتخاب العام، وبصـلاحيات محـدودة،تحت سـلطة الحـاكم           إنشاء جمعيات إقليمية تمثيل   

 الفرنسي، 

حيث تحددت مكانة الإقليم الموريتاني ، بعد تبني مشروع ديغول لإعادة صـياغة علاقـة               

 .فرنسا بمستعمراتها 

 ،والتي أكـدت علـى أن       1946الأمر الذي تطلب انجاز تعديلات الدستور الفرنسي عام         

 الشعوب المسؤولة عنها نحو حرية إدارة نفسها بنفسها،وتسيير شؤونها          فرنسا عازمة على قيادة   "

 .)17(" الخاصة بصورة ديمقراطية

وتلا ذلك إعلان الاتحاد الفرنسي الذي يشمل الجمهورية الفرنسية الأم وأقـاليم مـا وراء               

البحار، إضافة إلى المحميات والمستعمرات،حيث تشكل اتحادا فدراليا فـي الغـرب الإفريقـي              

 . يقوده المجلس الأعلى لغرب إفريقيا الفرنسية)إفريقيا الغربية الفرنسية(باسم

السنغال،مالي،النيجر،غينيا،سـاحل العـاج،بنين    (وضم هذا الاتحاد إضافة إلى موريتانيـا      

،وبحيث يقوم كل إقليم بانتخاب جمعية إقليمية محلية ، وهي التي تنتدب ممثلـي              )وبوركينا فأسو 

س الأعلى لغرب إفريقيا ديمقراطيا،كما منح كل إقليم الحق في انتخاب ممثليـه             الإقليم  إلى المجل   

 .لعضوية البرلمان الفرنسي

 

 

                                                 
 416 ص1،1993امحمد ،الحرآات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي،مرآز دراسات الوحدة، بيروت ط مالكي )17(
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 .1946-1920 الإدارة الفرنسية والسلوك الاستعماري في موريتانيا -)3-3-2(

من خلال ما عرض الباحث تبين أن الجغرافيا السياسية لموريتانيا الموحدة حاليـا ليسـت               

ار طبيعي داخلي، ولم تتطور تدريجيا ،وإنما جاءت لاعتبارات خارجية عندما وضـع             نتاجا لمس 

 .مشروعه بإنشاء موريتانيا الغربية) 1899في عام  (كبولاني 

 تقاسمت فرنسا وإسبانيا هذه المنطقة من غرب إفريقيا وأصـبح اسـمها             1900 ففي عام   

 ).صحراء الغربية التي ستسمى فيما بعد ال(موريتانيا والصحراء الإسبانية 

إلا أن الغزو الفرنسي تم على مراحل وقد بدأ جنوبا بالضفة اليمنى لنهر السـنغال الـذي                 

احتله المستعمر في مرحلة سابقة ،ووسع دائرة سيطرته من ناحية الشمال شيئا فشيئا ،حتى تمكن               

لمقاومة كما   عندما قضى على آخر معاقل ا      1936من التحكم النهائي في الشمال الموريتاني عام        

جنوبا وبدأوا في زيادة عدد سـكان       )السنغال(التاريخية باتجاه النهر    " البيظان"حظر حركة المور    

 .الجنوب من الأفارقة السود رغم وجود عدد كبير منهم في هذه المنطقة من قبل 

، هما الحوض الشـرقي     1944ضم أجزاء من مالي في عام       “وقد اتسعت رقعة الدولة بعد      

،وترتب على ذلك ،تجميع شعوب متنوعة قسـرا فـي          “ربي في موريتانيا الجديدة     والحوض الغ 

إطار دولة واحدة ، فالمور مثلا لهم أشقاء في الصحراء الغربية التي ضمها المغرب بأكملها في                

 . بينما امتدادات الولوف والسوننكة والتوكولور موجودون في السنغال 1979عام 

و فـي   الجزائر حيث قبائل التكنة والرقيبات وتجكانـت نوب المغرب وكذلك  الأمر في ج

 .مالي حيث قبيلة كونتا انشطر بعضها مع الحوض الشرقي الموريتاني

إن عملية تجميع وفصل الشعوب ظاهرة  لم تنفرد بها  صياغة الكيان الموريتاني الجديـد                

ئج المباشـرة للتقسـيم     وحده، وإنما شملت الكيانات السياسية الوليدة في إفريقيا، وهي من النتـا           

 الاستعماري للقارة الذي رسم خريطتها السياسية الحديثة،
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العنصر واللغة ونمط   ( إلا أن آثارها ترسخت أكثر في حالة موريتانيا لوجود عوامل ثلاثة            

، تضافرت باتجاه التنافر بين مكوناتها من الشعوب المختلفـة، وينشـأ هـذا              )الحياة الاقتصادية   

دها المتزامن وتفاعلها العضـوي وجدليـة الارتبـاط الإقليمـي والـداخلي             الاختلاف من وجو  

 .للمكونات

علامة لانعدام اكتمال التبلور القومي الواحد الذي يزداد تأثيره عنـدما           "ويعد التعدد العرقي    

 كما هو الحال بالنسبة لموريتانيا بعنصريها المـوري         )18(" يبلغ التباين حد الاختلاف العنصري    

 .رغم أهمية عامل التزاوج والانصهار التاريخي  بينهماوالزنجي، 

 .تأثير الاستعمار في المشاكل العرقية -)3-3-3(

لم يترتب على الخضوع المشترك لشعوب المجتمع الموريتاني لإدارة اسـتعمارية واحـدة             

نتائج تطورية لمصلحة انصهارها في كيان موحد بل فاقم العهد الاسـتعماري وعمـق عوامـل            

 . التي انطوت عليها نشأة موريتانياالفرقة

كما أن التمايز بين جنوب موريتانيا حيث يتركز السكان السود وبين شمالها ووسطها حيث              

، ظل واقعا ثابتا طوال سنوات الاستعمار، فعلى المستوى الإداري تميزت الضفة            )البيظان(المور

ضفة السنغالية ،وشـكلت الضـفتان       الموريتانية لنهر السنغال بوجود أداري فعال يماثل إدارة ال        

منطقة واحدة عاصمتها مدينة سانت لويس السنغالية التي استمرت بدور العاصـمة لموريتانيـا              

 .1957حتى  عام 

هـيكلا  ) تراب البيضـان  ( أسست  الإدارة الاستعمارية في أراضي  قبائل المور          " بينما    

 -:لأسباب،لا يقوى على مزاولة إشراف قوي، )19("إداريا هزيلا 

 .، تتعلق بمجيء الاستعمار أصلا من الجنوب ورسوخ قاعدته هناك تاريخية-أ-

                                                 
  .187، ص179،ص1،1993عبد السلام ،الوحدة الوطنية ومشكلة الاقليات في افريقيا،بيروت،ط ،يبغداد 18(
 .204، ص1993بغدادي ،الةحدة الوطنية ومشكلة الاقليات في افريقيا ، )19(
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،  ترتبط بسهولة العيش على ضفة النهر وممارسـة الحكـم والسـيطرة فيهـا      بيئية-ب-

 .بالمقارنة مع مناطق البدو الصحراوية  في الوسط والشمال

عامل مع إدارة تستخدمها كلغـة      ، مثل رفض المور لتعلم اللغة الفرنسية والت        ثقافية -ج- 

 .عمل عكس السود

، ترتبط بتوجهات الاستعمار للفل بين ثقافة الشـمال العروبيـة ،وجاهزيـة              سياسية -د-

 .الجنوب الزنجي للثقافة الفرنسية

وبرز ذلك في تباين معاملة الإدارة الاستعمارية  بين سكان الشمال والوسط مـن البـدو ،                 

) تم تجنيد السـود (من المزارعين المستقرين على مستويات التجنيد عن معاملتهم لسكان الجنوب  

 أو جباية الضرائب أيضا من السود لسهولة جبايتها عكس الحال مع البدو الرحل ،

رفض ومقاومة  المور للنظام التعليمي الفرنسي، بسبب ظروف حياتهم البدوية           “وفي ظل   

جال التعليمي  بين البيظان والزنوج مما أدى        وعدم ثباتهم في مكان واحد  ،تعمق التمايز في الم         

 ).المدرسة(  يسمى نظام ”بالإدارة الاستعمارية  إلى الإقرار للمور بنظام تعليمي خاص

هذا النظام الذي كان يتيح لأبناء الفئة الأرستقراطية تعلم قدر من مبـادئ اللغـة العربيـة                 

 سيترك بصماته على مستقبل موريتانيا      وأصول الدين الإسلامي إلى جانب اللغة الفرنسية، والذي       

 .حيث يعتبر المختار ولد داداه احد خريجيه، إضافة إلى النخب الأولى للحكم

 . موريتانيا الفرنسية،الإدارة المدنية والحكم الذاتي-)3-3-4 (

اعتبرت فرنسا موريتانيا إقليما فرنسيا وراء البحار،وعاملته وباقي أقاليمهـا فـي غـرب              

 التأهيل الديمقراطي للاندماج في الثقافة السياسية الفرنسـية،عبر مجموعـة مـن             قطإفريقيا بمن 

التشريعات التي أتاحت لسكان هذه الأقاليم انتخاب ممثليهم للبرلمان الفرنسي ،وهو الأمر الـذي              

 . لادارة شؤونهم المدنية بأنفسهم 1946منح للموريتانيين منذ عام 
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 .برلمان الفرنسي تمثيل الاقليم في ال-)1- 3-3-4 (

 شارك الموريتانيين في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، حيث برز المرشح  احمـد ولـد              

والانضمام ..بشعاراته الداعية إلى  مقاومة الاستعمار     "حرمة ولد بابانه كمرشح للحركة الوطنية ،      

 .20("للمجال المغاربي ورفض الاعتراف الفرنسي بدولة إسرائيل

دعوات دعم الأوساط الدينية، التي أفتت بدعمـه إضـافة إلـى دعـم              وقد ضمنت هذه ال   

العروبيين ورؤساء القبائل والطبقات المسحوقة ،مما وفر له النجاح والفوز ضد مرشـح الإدارة              

 .1946الفرنسية ايفون رازاك،وأدخله إلى البرلمان الفرنسي عام 

شخصـيات تقليديـة مواليـة      وبالمقابل نشط اليمين الفرنسي في موريتانيا ،مشجعا تداعي         

تأسيس الحزب التقدمي الموريتاني الذي عقد مؤتمره التأسيسي فـي          "للإدارة الاستعمارية بهدف    

 ،لمواجهة نفوذ النائب العروبي بابانه والذي بـدوره باشـر بتأسـيس             1948مدينة روصو عام    

  .مستندا إلى رصيده الشعبي )21("حزب الوفاق الوطني

 خسر بابانه مقعده لصالح مرشح آخـر هـو سـيدي       1951مانية عام وفي الانتخابات البرل  

 قبـل إن    1956المختار انجاني والذي دعمه الحزب التقدمي كما خسر الانتخابات التالية عـام             

 .يتوجه إلى القاهرة ومن هناك إلى المغرب للمعارضة والمشاركة في جهود الاستقلال

 قـدمت   التيرابطة الشباب الموريتاني،     تمثل في    1955ظهر تيار ثالث مع نهاية سنة        و

 الإدارة   مـن  مناهضـة الرابطـة ب  القوبلـت   "وقـد    ، 1956 فـي  للانتخابات النيابية   مرشحها  

 تدعو إلـى الوحـدة السياسـية        حركة معارضة أول  شكلت  الاستعمارية والزعامات التقليدية، و   

 . )22("دللبلا

                                                 
 .177،  ص1987الهرماسي ، المجتمع والدولة في المغرب العربي، )20(
 .178المصدر نفسه،ص )21(
  ..99 ص1995لامين ولد الشيخ واخرون،موريتانيا الثقافة والمجتمع ،عبداالله،محمد ا )22(
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 حصـل   عندما،  1957ياسية عام على الساحة الس  سيطر حزب الاتحاد التقدمي الموريتاني،    

 فاقحتل حزب الو  ابينما  . في انتخابات الجمعية الإقليمية   عضو   24 مستشارا من أصل     23على  

ــة ــة الثانيـ ــدالمرتبـ ــ بعـ ــالمغربا التحـ ــه بـ ــمو ق زعيمـ ــةبايعـ  .ه  ملكـ

 .الحكم الذاتي و الطريق نحو الاستقلال  –) 3-3-4-2(

 الذي شهد استقلال العديد من الأقطار       وصا في الوطن العربي   صكان للتطورات الدولية وخ   

العربية ،وصعود الناصرية ،وتفاقم أزمة فرنسا في الجزائـر و تصـاعد النضـال التحـرري                

 .المغاربي المطالب بالاستقلال ،أثرا كبيرا على سياسة فرنسا الاستعمارية

 وسعت حكومة فرنسا إلى محاولة تطويق التطورات ،عبر إصدار مـا سـمي بالقـانون               

، والذي يعيد النظر في بنية الاتحاد الفدرالي للمسـتعمرات ويـدعو إلـى              1956طاري لعام   الإ

 .ضمن المظلة الفرنسية) حكم ذاتي(إعطاء الأقاليم المستعمرة استقلالا ذاتيا 

وقد منح القانون الجديد الجمعيات الإقليمية المنتخبة، صـلاحية انتخـاب مجلـس وزراء              

ويكون نائبه موريتاني، بحيث يكون هـذا المجلـس         ) ة فرنسا تعينه حكوم (يرأسه حاكم فرنسي    

 .مسئولا  أمام الحكومة الفرنسية وليس أمام الجمعية التي انتخبته 

ومن هنا يمكن فهم بروز التوجه الاستقلالي للنخبة الموريتانية، التي تربت فـي حضـن               

يظهر ذلك فـي الانتخابـات      الثقافة الفرانكفونية، وعملت في وظائف الإدارة المدنية الفرنسية ،ل        

 .الاؤلى للجمعية الإقليمية التي شاركوا فيها بشعارات استقلالية وبنشاط مميز

 فـي   بعد فوزحزبه بالاغلبيـة   -: سطوع نجم المختار ولد داداه وتوجهاته      -)3-3-4-3(

ولخص موقفه    أصبح المختار ولد داده نائبا لرئيس الحكومة الموريتانية،          ،1957عام  انتخابات  
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إننـا امـة    .. فقد كنا موريتانيين، ونحن اليوم موريتانيون، وسنظل موريتـانيين        .. لا للمغرب  "

 .)23(  "تنشأ،ولدينا الوعي بذلك،فلنبن معا الأمة الموريتانية

 مشروع ضم موريتانيا للمغرب ،الذي طرحه علال الفاسي رئيس حـزب            وذلك ردا على  

 . موريتانيا بدعم مغربي مباشر وتأسيس جيش تحرير1955الاستقلال المغربي عام

واعتبر ولد داده إن موريتانيا هي همزة الوصل بين العالم العربي وافريقيا، ومؤكدا أن لا               

مستقبل زاهر لموريتانيا بدون فرنسا، ويكون المختار ولد داداه قد حدد بـذلك  رؤيـة النخبـة                  

 .الاستقلالية واعتمادها المعلن على فرنسا

طموحات الاستقلالية المشروعة لاتتحق بإعلان العداء مـع فرنسـا،          وأدرك المختار أن ال   

لأسباب تتعلق أولا بانعدام البنى التحتية والجهاز الإداري الوطني للحكم ، علاوة علـى غيـاب                

 .المقومات الاقتصادية وعدم وجود عاصمة سياسية وإدارية على تراب الوطن

 . المطالبة المغربية بموريتانيا -)3-3-4-4 (

           بعد أن تحقق للمغرب استقلاله بدأ في المطالبة بحقه في عدة أقاليم وكذلك بدأ               

في محاولة الإعلان عن فكرة المغرب الكبير إلا أن المتغيرات الداخلية والتـأثيرات الخارجيـة               

حدت من قدرة الحكومة المغربية في تنفيذ هذه المطالب وان لم تتخل عنها كهدف سياسي فـي                 

 . البعيد المدى

            وقد أثار المغرب مسألة الصحراء الغربية على أساس أنها تمثل جـزءا مـن              

الكيان الموريتاني، فالصحراء تمثل جغرافيا الجزء الشمالي الغربي لموريتانيا كما تمثل الجـزء             

 .الجنوبي للمغرب 

                                                 
 .1959 ،خطاب ولداداده في الجمعية التشريعية، 22مذآرات ولدداداه الفصل  )23(
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رة الاسـبانية    وعندما بدأ حزب الاستقلال كفاحه في المغرب بهدف التحرير من السـيط           

كانت ايديولوجيته العسكرية تؤكد على الهدف السياسي المتمثل في فكـرة المغـرب             "والفرنسية  

 إلى حجج مختلفة ،قامت عليها هـذه        ا استناد "العربي الكبير و أعلن مطالبته باسترداد موريتانيا        

 :المطالبة والتي يمكن عرضها كالآتي

 والزمنية حتى نهر السـنغال ومنـذ عهـد          سيطرة ملوك المغرب الروحية   -:تاريخيا  -1

المرابطين وعندما حاولت الجيوش الفرنسية احتلال موريتانيا طلبت القبائل الصحراوية مساعدة           

 .المولى عبد العزيز الذي اخذ يطالب بهذه المناطق لكونها من مملكته 

افة القوانين  مارس المغرب سلطاته الفعلية على جميع أنحاء موريتانيا وكانت ك         :قانونيا  -2

الصادرة من السلطان ،ملزمة للأمراء في إدارة الحكم فـي الإقلـيم الموريتـاني ،ومستشـهدا                

 .-بالمعاهدات التالية

 حددت الحدود الشرقية لموريتانيا المتعلقـة       1890 المعاهدة الفرنسية الانكليزية في عام       -أ

م التـي تتبـع لسـيادة السـلطان         باقتسام الصحراء بين الطرفين، كما حددت المعاهدة أن الأقالي        

 .المغربي تكون خارج نطاق النفوذ الفرنسي، 

 تحديد كافة الأراضي المغربية وأكـد       1906الجزيرة الخضراء عام    "تضمنت معاهدة   -ب

وكان واضـحا لـدى   )24("المؤتمر الذي أعلنت فيه المعاهدة وبصفة علنية سيادة المغرب وحدوده  

 .لى المعاهدة أن المغرب يمتد حتى نهر السنغال مندوبي الدول الثلاث التي وقعت ع

 منـاطق النفـوذ الفرنسـي       1900 حددت الاتفاقات الفرنسية الاسبانية الموقعة عـام         -ج

والاسباني وواد الذهب والساقية الحمراء وتندوف وهذه الاتفاقية لم يشارك فيها المغـرب ولـم               

 .يوافق عليها ولذلك فهي غير ملزمة له 

                                                 
 .353،  ص1985لوتسكي،تاريخ الاقطار العربية،  )24(

69 



 .موقف الموريتاني من مطالب المغرب ال-)3-3-4-5(

        عارضت موريتانيا مطالب المغرب واتهمته بالطمع في الثروةالموريتانية ،وبعد أن          

، أكد فيه حقوقه التاريخية على بلاد شنقيط ،ردت         1960اصدر المغرب كتابا ابيض في أكتوبر       

 .رب في أي وقتموريتانيا بإصدار الكتاب الأخضر،حيث أكدت بأنها لم تخضع للمغ

         كما أكدت أن الخرائط المغربية لم تمتد جنوبا حتى تضم موريتانيا،إضـافة إلـى               

 كم  مما يصعب الاتصال بينهما إلا عن         1500الصحراء الكبيرة الفاصلة والتي تمتد إلى مسافة        

 . طريق القوافل في الشتاء

فرنسـية إلـى تشـكيل لجنـة        ومع تصاعد الضغوط المغربية على فرنسا لجأت الإدارة ال        

مشتركة لترسيم الحدود ،إلا أن المواجهات العسكرية بين جيش التحريـر المغربـي والقـوات               

،أدت إلى  إلغاء فرنسا لمشروعها بتشكيل اللجنة المشتركة، وتوجهـت           1958/الفرنسية في أيار    

 صنيعة اسـتعمارية    مما دفع دولا افريقية لاعتبار موريتانيا     "نحو إنشاء كيان موريتاني مستقل ،     

 .،وساندت المغرب  في مطالبته بضمها )25("

         وفي ظل تزايد حدة النزاع  تم عرض المشكلة على الأمم المتحـدة،قبيل إعـلان               

استقلال موريتانيا  حيث انقسمت الدول العربية على نفسها ، و تم قبول موريتانيا عضـوا فـي        

 فرنسا الإقليميين  وعلى رأسهم السنغال وساحل العاج          بدعم حلفاء  1961الأمم المتحدة في عام     

 .وكذلك تونس

 حيـث اعترفـت المملكـة       1970وقد بقيت ظلال التخوفات من هذا المشروع حتى عام          

عقد مؤتمر ثلاثي بمدينة نواذيبـو بـين الـرئيس          1970 وفي عام    المغربية بالدولة الموريتانية،  

                                                 
 .180   ص1987الهرماسي،المجتمع والدواة في المغرب، )25(
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لثاني والرئيس الجزائري هواري بومـدين لمناقشـة        المختار ولد داداه والملك المغربي الحسن ا      

 . وتحريرها من الاحتلال الاسبانيقضية الصحراء الغربية

 . استقلال موريتانيا وبناء الدولة -)3-4 (

لقد أدركت فرنسا حجم المخاطر التي تهدد مصالحها أمام استقلال المغـرب وتطـورات              

ة نحو الاستقلال،وعليه قامت الإدارة الاستعمارية      الأمور في الجزائر،واتجاهات القيادة الموريتاني    

الاستفتاء لدى شعوب المستعمرات على خياري الاستقلال أو البقاء ضمن الاتحاد           "مسألة   بطرح

 .لا–نعم -،والمعروف باستفتاء)25(" الفرنسي

وأمام التحشيد  الذي قامت به الأحزاب الموريتانيـة ،حسـم الاسـتفتاء خيـار الشـعب                 

 مع الاستقلال وإنشاء الدولة الموريتانية،ليتأكد هذا الخيـار فـي مـؤتمر الأحـزاب      الموريتاني

 ،وتحويله إلى برنامج وطني مشترك ينبغي العمل        1958الموريتانية المنعقد في الاك نهاية عام       

 .على انجازه

  تقرر تحويل الجمعية الإقليمية  إلى جمعيـة تأسيسـية، قامـت              1959وفي بدايات عام    

ول دستور لنظام حكم برلماني تعددي ،وأجريت انتخابات تشريعية فاز فيهـا حـزب              بصياغة أ 

 .التجمع الوطني بزعامة ولد داداه بكافة مقاعد البرلمان

وفي الوقت الذي كان فيه المختار ولد داداه يخوض مفاوضات عسيرة مع حكومة ديغـول               

 تـرفض ولادة موريتانيـا بـدعوى        لتوقيع اتفاقية الاستقلال الموريتاني ، كانت الدول العربية       

 لوحـدة المغـرب     1958وخصوصـا فـي إعقـاب مـؤتمر طنجـة عـام             "تابعيتها للمغرب 

 ، 1960 عام بذلك وصولا إلى قرار الجامعة العربية)26("العربي

                                                 
  .100، ص1995د،موريتانيا الدولة والمجتمع،ولد اباه ،السي )25(
 .97ولد اباه،مصدر سابق ص )26(

 ).4(انظر الملحق(*)
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 تشرين الثاني من عام     28 إلا أن مفاوضات ولد داداه أسفرت عن معاهدة الاستقلال بتاريخ         

أوجد  )  *(تكريس الاستقلال عبر المؤسسات الدولية والمشاركة فيها         نشاط ولد داده ل    و ، 1960

 .جمهورية موريتانيا الإسلامية....واقعا جديدا اسمه 
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 -:البنية والتكوين والعقيدة العسكرية ..الجيشنشأة -)4-1(

ديد مستقبل الكيان الموريتـاني، فقـد        منعطفا في تح   1959-1957شكلت المرحلة ما بين     

عرفت هذه المرحلة العديد من الأحداث السياسية الهامة، التي كان لها الدور الهام فـي مـيلاد                 

 . استقلاليةةالدولة الموريتانية المستقلة وظهور تشكيلات سياسي

مـن   والموافقة عليـه   نظام تأسيسيوبهدف استكمال العمل باتجاه الاستقلال، فقد تم وضع    

،لتتم الانتخابات التشريعية على    1959/في آذار ) المختار ولد داداه  (طرف رئيس مجلس الحكومة     

 :واهم ما جاء فيه )1("تاركا شؤون الدفاع والداخلية والمالية للإدارة الاستعمارية"أساسه،

 . تشكيل حكومة على رأسها وزير أول معين من طرف الجمعية الوطنية المنتخبة-أ

 .مسئولة أمام الجمعية لكنها قد تعارضها في بعض الأحيان  الحكومة -ب

 . إيجاد لجنة دستورية كجهاز للجمع بين الجمعية والحكومة -ج

 . كما حدد هذا الدستور نواكشوط عاصمة للبلاد-د

 سلسلة مفاوضات، توجت بمعاهدة  والتي خرجت        1960بدأت في باريس عام     "وكانت قد   

، لتنال الاستقلال التام، حيـث وقـع عـن الجانـب            "وعة الفرنسية موريتانيا بموجبها من المجم   

الموريتاني رئيس الحكومة المختار ولد داداه ،وعن الجانب الفرنسـي ميشـيل دبـري رئـيس                

 ليشهد هذا العـام     1960الحكومة الفرنسية ،كما صادقت الجمعية الوطنية على هذه المعاهدة في           

  .ميلاد الجمهورية الإسلامية الموريتانية

دخلت موريتانيا إلى المرحلة الجديدة ، ضـعيفة علـى جميـع المسـتويات التعليميـة و                 

جيش وطني شكلته فرنسا  من مجموعة وحـدات بريـة تضـم             "الاقتصادية والعسكرية ،فهناك    

                                                 
 .1959نظام الجمعية التشريعية  ،22مذآرات ولدداداه،الفصل)1(
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تـابعين للسـلطة    )2("وبقيادة ضباط فرنسيين   كوميات   جمالة خفيفة مزودة بأسلحة فردية ، تسمى        

 . الوطنية

  .تأسيس القوات المسلحة الموريتانية -)4-1-1(

شرعت الدولة في بناء مؤسساتها بعد الاستقلال  ، في ظل مطالبـة  المملكـة المغربيـة                  

بضمها  كإقليم مغربي، وكانت هذه المطالبة احد الأسباب الرئيسة للتعجيل بإنشـاء قـوة دفـاع                  

 .دية وطنية، لأهميتها في حماية الوطن وبناء الدولة ومؤسساتها السيا

  فـي  تشـرين ثـاني         189/60وعليه فقد اصدر الرئيس ولدداده المرسوم القانوني رقم         

 والقاضي بإنشاء  القوات المسلحة الموريتانية  ، ليبدأ بعد ذلك تطوير الوحدات العسكرية               1960

الموروثة عن الاستعمار الفرنسي ،والتي يتمثل دورها في الحفاظ على وحدة البلاد والدفاع عنها              

 :وفقا لما حدده القانون لمهام القوات المسلحة الموريتانية ومن ضمنها

 . الدفاع عن السيادة الوطنية-أ

 . حفظ النظام والأمن-ب

 . السهر على تطبيق القوانين والنظم -ج

وكانت فرنسا قبل ذلك قد بدأت بتدريب وحدات لنواة الجيش الموريتاني، ومـن أهمهـا           

مالة فكان لها مهمتان ،وهما دور الجندي ودور الشرطة القضائية،          وحدة المظلين ،أما وحدة الج    

 .كما لها نفس دور الوحدات الأخرى القتالي في حالات النزاع المسلح

وتجدر الإشارة إلى أن القادة والجنود والضباط كانوا من الموريتانيين، بينمـا كـان قائـد       

، حيـث حـل محلهـم ضـباط         1964أركان الجيش  فرنسيا وكذلك رؤساء المكاتب حتى سنة          

 .موريتانيون ، تم تأهيلهم من جانب فرنسا

                                                 
 .178، ص1987المجتمع والدواة في المغرب، ،الهرماسي )2(
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حيث يحـددها    الوحدات،  ووظائف ويظهر غياب تعدد أصناف الأسلحة من خلال مسميات       

نص المرسوم في مادته الأولى علـى أن القـوات المسـلحة البريـة تشـمل         مرسوم التأسيس ب  

اة و المظلين ووحـدات نقـل وهندسـة         تشكيلات التدريب والتكوين ووحدات الاستطلاع  المش      :

رئـيس هيئـة    "والجمالة ،إلى جانب هيئـة أركـان ووحـدات وسـرايا درك وتـم تكليـف                 

 )3("بإنشاء وتنظيم مختلف هذه الوحدات)لفرنسي(الأركان

 ،فقد  1991من الدستور الصادر عام   )30-32-34( أما عن تنظيم القيادات بموجب المواد     

ته القائد الأعلى للقوات المسلحة الموريتانية ،الذي يوجـه         حددت سلطة رئيس الجمهورية، بصف    

 ).ويعين في الوظائف العسكرية ( ويحدد سياسة الدفاع الوطني 

ويتدرج الهرم القيادي نزولا من رئيس الجمهورية ثم الوزير الأول فوزير الدفاع الوطني،              

ادة الأركـان وقيـادة أركـان       الذي يساعده المفتش العام للقوات المسلحة، وتتبع وزير الدفاع قي         

 .الدرك ،كما تتبع له في زمن الحرب قيادة أركان الحرس

  -:من)4("ةتتكون القوات المسلح". مكونات القوات المسلحة -)4-1-2(

إجمـالي عـدد العـاملين      " ،وقد بلـغ    الجيش الوطني بقواته البرية والبحرية والجوية      -أ

رجل موزعين علـى الوحـدات المختلفـة ،ويتهيكـل الجـيش ضـمن أربعـة                )15750(فيها

 -:هي)5("مكاتب

مكتب إدارة المصادر البشرية والأفراد المدنيين المستخدمين مع الجـيش إضـافة إلـى              *

 .نونية الشؤون القا

 .مكتب جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالدفاع الوطني *

                                                 
 .1960 لسنة 60-189المرسوم الرئاسي  )3(
  .www.almashhad.com/vb/showthread تطور مؤسسات النظام العسكري في موريتانياولد شيخنا،الشيخ، )4(
 www.almashhed.com 2006بوي،محمد ولد محمد،الدور السياسي للجيش الموريتاني،رسالة، )5(
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 .مكتب التخطيط والتدريب والعمليات *

 ).التعبئة(مكتب تثبيت الدعم الوطني للجيش *

المدفعية والهندسة والصـيانة واحتياجـات الأفـراد        :كما تم تخصيص  مديريات لكل من        

 .والعتاد و  الصحة وسلاح الإشارة

فرد موزعين علـى    )3000(وتتبع لوزارة الداخلية ،وهي تضم       :ك الوطني  قوات الدر  -ب

 .ست سرايا إقليمية

فرد، إضافة إلى   )2000(وتتبع لوزارة الداخلية أيضا وتجند       .  قوات الحرس الوطني   -ج 

 .ألف فرد آخرين في مهمة الإسناد

 . القوات الجوية -د

 18فرد،كما تمتلـك    )250( ، وتضم    1986 وهيكلت عام    1962 تم تأسيس القوات الجوية عام      

 .طائرة للمهام الجوي المختلفة

 112باسم الوحدة البحرية ،بموجب القـرار رقـم          أنشئت النواة الأولى  :قوات البحرية  -ه

الهدف الأساسي  من إنشائها هو ضمان حماية السواحل والمياه الاقليمية الى            " ،وكان 1966/لعام

 -)6("جانب المهام التالية

 .ة في الدفاع عن الوطن وحماية المياه الإقليمية والشواطئ البحرية المشارك*

 . الصيد بالتعاون مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري مراقبة*

 ..حماية بواخر الصيد والبواخر التجارية *

فرد،وهي تتكون مـن سـبعة زوارق لمهمـات الـدوريات           )500( وتضم القوات البحرية نحو   

 .الشاطئية والداخلية

                                                 
 .،مبحث مكونات الجبش.المصدر السابق )6(
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 .العقيدة العسكرية-)4-1-3(

ة حول            " على انها العقيدة العسكرية يعرف المفكرون    ة في الدول  مجمل وجهات النظر المُطبق

ة        طبيعة الحرب الحديثة وأساليب إجرائها وتحضير القوات المس         لحة والدولة لخوض الحرب المقبل

تخلصوت وعية والإيديو    س ادئ الموض د و المب ن القواع كرية م د العس ية   العقائ ة والجيوسياس لوجي

ه                       تقبل وتعنى ب ى المس ة إل د العسكرية موجه سواء في المذهب الفردي أو الشيوعي، وتكون العقائ

 .)7("من منطلق الماضي و الحاضر، ومن منطلق التاريخ و الجغرافيا

وتكون معظم بنود ومبادئ العقيدة العسكرية معروفة مـن خـلال النصـوص القانونيـة               

لج قضايا السلم والحرب، وتحدد مهام القـوات المسـلحة بالإضـافة إلـى              والدستورية التي تعا  

المواقف والتصريحات السياسية الصادرة عن المسئولين في الدولة، إلا أن الأجزاء التي تتعلـق              

 . .بقضايا إستراتيجية في هذه العقيدة تتصل بالأمن القومي لتبقى خاصة بالقيادة العليا

جملة الأفكار والتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها      "موريتانية   وتجسد العقيدة العسكرية ال   

وتنفيذها من قبل القوات المسلحة بكل فروعها وأسلحتها من اجل ضمان الـدفاع عـن الـبلاد                 

 .ومنجزاته ضد أي عدوان أي كان مصدره )8("وحماية الشعب

 والتنظيمـي لتشـكيلات        وقد تم تبني مبادئ رئيسية تعالج جوانب الاستعداد العسكري التقني         

القوات المسلحة الوطنية، وقد تمت صياغة هذه المبادئ بـالنظر لخصـائص ميـدان الحـرب                

 -:المحتملة، واهم المبادئ التي تميز العقيدة العسكرية الموريتانية هي 

  التركيز على الحصول على المعلومات -أ

 . التركيز على التدريب المكثف لتعويض نقص التعداد -ب

 .تعزيز قابلية الحركة والانتشار والإنزال بسرعة  -ج

 . تعزيز القوة النارية للوحدات -د

                                                 
 ly.almusallh.www://http/ الليبية،المسلح،قراءات توصل للعقيدة العسكرية،مجلة  محمد المبروك ،الشعلالي )7(
 
 .المصدر السابق )8(
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 تعزيز الاستقلالية اللوجستية للوحدات المتنقلة للتمكن من المناورة منعزلة ولأطول مدة            -ه

 .ممكنة
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 . مراحل بناء الجيش-)4-2(

لمرحلة التاريخية مـن عمـر      لقد ارتبطت عملية بناء القوات المسلحة الموريتانية بطبيعة ا        

 -:الكيان والمهمات الملحة، ورؤية النظام لدور ومكانة هذه القوات،وأهم هذه المراحل والمهمات

 .  المرحلة الانتقالية وحفظ النظام -)4-2-1  (

لقد تم اختيار قادة وضباط الجيش الموريتاني الصغير في هذه المرحلة المتعلقـة بـالحكم               

ار وخلال المرحلة الانتقالية للاستقلال،والتي بقيت قيها مهام الـدفاع بيـد            المدني، تحت الاستعم  

  -:الفرنسيين وفقا للدستور في حينه والذي حدد المهمات لهذه القوات

 . ضبط النظام العام ومطاردة البدو الذين كانوا يهاجمون القرى والمدن -أ

 . المرابطة على معابر الحدود -ب

 المصالح والشخصيات الحكومية، وذلك في سياق حكـم قـائم            إدارة السجون وحراسة   -ج

 .على التعددية والانتخابات الديمقراطية الحرة، في ظل الإدارة الاستعمارية

  . مرحلة الاستقلال والمهمات السيادية للجيش-)4-2-2  (

 وبعد الاستقلال  ونقل العاصمة من سانت لويس إلى نواكشـوط ،بـادرت              1960في عام   

إلى بناء مؤسسات وأجهزة الدولة الحديثـة بـدعم فرنسـي كامـل ،ومـن ضـمنها                 الحكومة  

 .تطويرالجيش، باعتباره رمز للسيادة الوطنية، وزيادة التوظيف في الإدارة الحكومية

مراكز ورتب كبارالموظفين، نتيجة لمستوى التعليم الفرنسي الـذي         " وتم تعيين الزنوج في   

 ،ممـا   )9("سية الفرنسية والثقافة الفرانكفونية  من جهة ثانية       وصلوا إليه من جهة ،وتبنيهم  السيا      

 .اعطى الجيش صفة المصهر الجامع لمكونات الهوية الموريتانية

 

                                                 
  www.almashed.com،2004خملش،الديينة بنت اعل،نشأة وتطور الجيش الموريتاني،رسالة، )9(
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 . مرحلة الحروب الخارجية -)4-2-3(

لقد ساهمت الحروب الخارجية التي خاضها الجيش الموريتـاني فـي الصـحراء شـمالا             

قتالية ،وتطوير إمكانياته التقنية والإدارية بـدعم مـن         وحوض النهر جنوبا في تعزيز خبراته ال      

 .الساسة لتحقيق أهداف هذه الحروب

 وقد ألقت هذه الحروب وتحديدا حرب الصحراء بظلالها على  علاقة الجيش بالسلطة،من             

حيث تضخم دوره طرديا مع تضخم حجمه الذي اقتضته الظروف العملياتية،كما أن نجاح بعض              

 الصحراء، بأداء مهماتهم ،الذين خاضوا معارك ضارية مع البوليساريو ،           قادة الجيش في حرب   

بروزهم كأبطال عسكريين يمكن أن يمثلوا محور التفاف للضباط والجنود المتـذمرين            "أدى إلى   

 .)10("من النظام ،وقد برز ذلك لاحقا في قيادة ثلاثة انقلابات عسكرية

 

 

                                                 
 www.moqatel.com/مهابة ،محمد، مشكلة الصحراءالغربية، فصل نتائج الدراسة )10(
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 . خصائص  الجيش الموريتاني-)4-3(

لنظر عن الكثير من المواصفات والخصائص التي تميز كل جيش في العالم عـن              بغض ا 

غيره إلا انه تبقى مجموعة من الخصائص العامة التي تمثل المشترك بين جميع هذه المؤسسات               

العسكرية، مثل احتكار القوة  وهي المبرر الأساسي لوجود الجيش كمؤسسة من مؤسسات الدولة              

نة الدولة ذاتها وبصفتها البناء القومي المعبر عـن ماهيـة امـة مـا،         ورموزها السيادية ،فكينو  

مرتبطة جدلا بوجود جيش الدولة الموحد والضامن لأمن ومصالح هذه الدولة وحمايتهـا مـن               

 .المخاطر الخارجية 

وفي غياب احتكار مخزون القوة، وتفتته بين مجموعات ومراكز قوى سياسية أو قبلية أو              

 . يتحول إلى مزرعة تتقاسمها الميليشيات المعبرة عن مصالح ضيقة اثنيه ،فان المجتمع

وفي ظل تخوفات الأنظمة العربية على سبيل المثال من هذه المؤسسة على الـرغم مـن                

تبعيتها للملك أو الرئيس، إلا أن رأس النظام أقر تشكيل منظومـات عسـكرية إضـافية باسـم                  

الحرس الجمهوري أو الحرس الملكي خاصته، وخصه بتسليح  يفوق تسلح الجـيش الـوطني،               

 .رد المؤسسة العسكرية كضمانة لمواجهة انقلاب أو تم

الأكثر تنظيما وعصرية، وامتلاكـا للتكنولوجيـا   " تعتبر المؤسسة العسكرية مخزون القوة     

من حيث بنيتها الهيكلية، نظرا لبنائها التراثي الصارم الـذي يعـززه            )11("والأكثر صلابة ووحدة  

 .التثقيف والتعبئة 

متلك أدوات القوة المتقدمـة وتجيـد       مما يجعل من هذه المؤسسة الموحدة والمنظمة التي ت        

استخدامها عند اللزوم، في وضع أفضل وأكثر استعدادا من قوى المجتمع المدني مـن أحـزاب                

 وغيرها وأكثر تأهيلا للتدخل الناجح في الأزمات

                                                 
 38،ص2002باروت،محمد واخرون،الجيش والسياسة، )11(
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وإزاء هشاشة وضعف الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني في الأقطار العربية،           

 بعض النخب والأحزاب ، تتجه نحو هذه المؤسسة للمبـادرة بـالتغيير،             فان الأنظار الشعبية و   

سواء عبر منظمات عسكرية للأحزاب في داخلها، أو تنظيمات لضباط أحرار مسـتقلين عـن               

 .الأحزاب 

ولا شك بان التكوين الاجتماعي للجيش، يجعل منه نموذجا قائما لوحدة الشعب إلى جانـب       

 الأمر الذي يفتقر له مجتمع مدني وأحزاب، تعكس تمثلات قبليـة  كينونته كمركز للقوة والسيادة، 

 . ودينية واثنية ةوجهوية واقتصادي

ومقابل الدور الذي يلعبه الجيش في الدول الديمقراطية كرمز لوحدة الأمة، فانه وفي بعض              

 ـ              وبة الأقطار العربية، يتم الالتفاف على هذه المؤسسة عبر احتكار مراتبها القيادية لفئـات محس

 .بولائها لرأس النظام،و تطهير فئات أخرى ومنع وصولها للمراتب العليا 

إن هذه الخصائص العامة وذات العلاقة بجوهر كيان وسيادة الدولة، يفترض أن تجعل من              

المؤسسة العسكرية ،مؤسسة الدولة المحايدة والضامنة لاستقرار المجتمع والسلطة، ولا تمـارس            

 .النشاط السياسي

التزاما منها بحماية المجتمع والدولة، من أية مخاطر تستهدف وجودها، وعلى أساس            وذلك  

(  السياسية، فكمـا قـال كليمانصـو       ةخضوع هذا الجيش للقيادة السياسية العليا التي تقود السلط        

 .بل يخططونها وينفذونها ) الحروب لا يقررها الجنرالات 

راءته مرتبطة بنشأة الدولة، وان طبيعة      فان ق )12("خصائص الجيش الموريتاني  "أما من حيث  

هذه النشأة ، التي لم تأتي عبر سياق تاريخي تدريجي يكون العسكر أحد مفاعيله إلـى جانـب                  

                                                 
  .66 ،ص1990الموريتاني،-رأفت،اجلال محمود،النزاع السنغالي )12(
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الاقتصاد،كما انه ليس  جيش تحرير وطني فرض على المستعمر الرحيل،مما جعل لهذا الجيش              

  -:النحو التاليخصوصيته التي تميزه عن الجيوش الأخرى ،ويمكن استنتاجها على 

 ليس لهذا الجيش ارث في معركة التحرير ،وبالتالي فان كادراتـه لا تملـك               -)4-3-1(

تاريخا بطوليا كما تفتقر إلى الشرعية الثورية التي تعيشها بعض الجيوش وتبرزها سلاحا فـي               

 .وجه الطبقة السياسية إذا استدعت مصالحها ذلك

خلي في ظل الاستعمار،أي بمعنى خضـوعه        تعود جذوره لمهمات الأمن الدا     -)4-3-2(

لتعريفات الأمن الاستعمارية والتي تمثل غطاءا للقتال ضـد المجموعـات المناهضـة لوجـود               

الاستعمار وتعمل على تدمير منشأته، وقد لعب هذا الجيش دورا في مجال الأمن الداخلي بعـد                

ها مجموعات زنجية مناهضة    الاستقلال عندما لجأت الحكومة إلى قمع الاحتجاجات التي قامت ب         

 .1966للتعريب عام 

 إضـرابات العمـال فـي     الاحتجاجات الطلابية وبقمع" كما قامت هذه القوات  -)4-3-3(

مما يجعل منه جيشا بمهمات داخلية أساسا ،كأداة للسـلطة          )13("شركات التنقيب أواخر الستينيات   

عسكر إلى المزيد من التدخل والحصول      القمعية ،وبالتالي فان هذا التدخل بغطاء سياسي ،يدفع بال        

 .على استحقاقات دعم النظام بحكم وظيفته كجيش للسلطة

 حيث يفتقر الجيش للشرعية الثورية ، والتحريرية فانه يستمد شـرعيته مـن              -)4-3-4(

الصيغة  الدستورية،فقد أنشئ بمرسوم رئاسي في ظرف تاريخي تفقر فيـه السـلطة والدولـة                

 .لا ،وبالتالي فان مهماته ستنحى باتجاه فرض السلطة داخليا للشرعية الداخلية أو

 -)14("التركيبه البشرية ضباطا مختلفين من حيث كيفية انضمامهم" تضم-)4-3-5(

 .الضباط الذين انضموا إليه في ظل الحماية الفرنسية المبكرة ،ووفقا لثقافة المستعمر-أ

                                                 
  .108،ص1995ولد اباه،)13(
 www.almashhed.comبوي ،ولد محمد،الدور السياسي للجيش الموريتاني،مصدر سابق )14(
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-60وانضموا للجيش بين أعـوام       ضباط  من خريجي المدرسة العسكرية الفرنسية         -ب

 ،هم العمود الفقري لحماية النظام،ومنهم جاء قادة الانقلابات التي تمت منذ الاستقلال1978

، نتيجـة لتوسـع الطبقـة       1978 ضباط الجيش الشباب الذين نشأوا وتعلموا بعد عام          -ج

 متنوعـة،كما   الوسطى في المجتمع وتزايد اتجاهات التعليم،وقد احتك هؤلاء بمدارس عسـكرية          

 .مارسوا العمل السياسي خلال الحياة الطلابية 
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 . ومسلسل الانقلاباتالجيش والسلطة-)4-4(

 جنـدي فقـط ،حيـث لعـب         1200يقدر بحوالي   "كان الجيش الموريتاني عند الاستقلال      

  فـي  )17("الاحتلال الفرنسي دورا في إفقاد الموريتانيين الروح العسكرية التي كانوا يتميزون بها           

السابق، وقد اتفق في المرحلة الأولى من الاستقلال أن يكون الجيش بعيدا عن السياسة قانونيـا،                

وكانت الاتفاقات العسكرية بين موريتانيا وفرنسا حائلا بين ولد داده والإنفـاق بسـخاء علـى                

 .الجيش

 بعد محاولة  محمد ولد الشيخ  الانقلابية تقرر إخضاع الجيش للحزب، ودرست تجربـة               

غينيا في ذلك المجال حيث كانت تفضل استخدام حرس وطني من المتحمسين للحـزب الحـاكم              

 .على استخدام الجيش الوطني المحترف

وتكمن مشكلة موريتانيا في أنهـا لـم تتمتـع بـأي اسـتقرار منـذ أن اسـتقلت فـي                     

 ـ            1960/نوفمبر/28 د فـي   ، فقد نصب مختار ولد داده رئيسا للبلاد بعد فوز حزبه بكافة المقاع

الانتخابات العامة التي جرت في ذلك الوقت، ثم تحولت موريتانيا إلى دولة يحكمهـا الحـزب                

 . ليتم فرض نظام سياسي مركزي صارم1961الأوحد عام 

مستفيدا في ذلك من تجربة عبد الناصر في حظر الأحزاب وتأسيس الاتحـاد الاشـتراكي               

شكيل حزب الشعب باعتباره التنظـيم السياسـي   كقناة وحيدة للعمل السياسي، حيث قام ولداداه بت 

 .الشرعي الوحيد للنخب السياسية والثقافية في موريتانيا

المناضـلون مـن اجـل      " أن يكون " 1971" وقرر مؤتمر  حزب الشعب الموريتاني  في         

مـنح تـرخيص للجـيش      " ،الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة    "الحزب هم الجنود من اجل الوطن     
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وكان من الطبيعي أن ينشا تنافس بين قوات الجيش والميليشـيا التابعـة             )18("اسةللتدخل في السي  

للحزب، وهي بيئة ملائمة للانقلابات العسكرية،خاصة حينما يتم سد جميع الخيارات الشـرعية             

 الانقلاب هو المسلك  الطبيعي للتغيير فـي         ىبق"الدستورية والديمقراطية أمام النخب للتغيير ، و      

 .)13"ارسه النظام  من احتكار لمقاليد السلطةمواجهة ما يم

هذا اضافة الى تزوير الانتخابات وما يولده من احتقان سياسي وفساد واعتقال للمعارضين             

وانتهاك حقوق الإنسان، والموضة الجديدة المتمثلة في التحالف الاستراتيجي مع أميركا، خاصة            

 . رب الوثيق مع إسرائيل في ما يتعلق بما تسمى حرب مكافحة الإرهاب والتقا

أن الانقلاب هـو الخيـار الوحيـد     "لقد اعتبر قادة الانقلابات العسكرية في الوطن العربي     

لتغيير الأنظمة وإخراج الأقطار العربية مـن واقـع التـردي و الأزمـة بمختلـف مكوناتهـا                  

 .)19("وتجلياتها

توابل السياسة المميزة لمعظـم      وربما يمكن القول إن الحالة الموريتانية تتوفر فيها معظم          

دول العالم الثالث من انقلابات عسكرية، وانقلابات داخل انقلابات، وهيمنة شخص وحزب واحد             

 .لا يمتلك الشرعية غالبا 

يختلف المراقبون في حصر عدد الانقلابات التي تمت في موريتانيا بين واحـد وآخـر               و

رأينا أن نعرف الانقلاب تعريفا إجرائيا في هذا        ووفقا لرؤية كل منهم في تعريف الانقلاب ،وقد         

أي محاولة فاشلة أو ناجحة للاستيلاء على الحكم خارج الوسائل          "البحث بحيث نعتبر الانقلاب انه    

الدستورية الخادمة للعمل الديمقراطي،وبذلك يمكن إدراج الانقلابات فـي موريتانياكمـا يـرى             

 -:على النحو التالي)20("بعد مراجعة عدة مراجع وأبحاث" الباحث 

                                                 
 .82،ص1982ارنو،آلود،ترجمة عبد القادر الميلادي،المؤسسة السياسية الموريتانية، )18(
  .64المصدر السابق،ص )19(
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                1978- الإطاحــــــــة بولــــــــد داداه الانقــــــــلاب الأول و-1

 الملك المغربي الراحل الحسن الثاني مع الرئيس الراحل ولد داداه على تقاسم             بعد اتفاق         

 مع الجزائر،   نشب صراع حاد   حتى 1975الصحراء الغربية، بعد انسحاب اسبانيا منها في سنة         

ــدين     ــواري بومـــ ــد هـــ ــا العقيـــ ــان يقودهـــ ــي كـــ                 .التـــ

وضعت تلك الأزمة موريتانيا، ذات الموارد المحدودة والجيش الهزيـل، فـي أتـون              و 

 قوات جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي دفعت قواتها في إحدى            ضدصراع إقليمي   

 .العمليــــات الجريئــــة إلــــى قلــــب العاصــــمة نواكشــــوط،      

لجيش وتطور حجمه وتنوعت أسلحته وعتـاده،       ونتيجة لهذا المنعطف ، تزايدت أهمية ا             

                ويدعمان تسلحه، مواجهة الجزائر   لخصوصا أن فرنسا كانت تقف إلى جانب المغرب وموريتانيا          

 أطاح الجيش بقيادة المقدم المصطفى ولد محمد السالك بحكـم الـرئيس             1978 تموز   10ففي    

المختار ولد داده وأعلن الانقلابين الاستيلاء على السلطة فأنهوا بذلك حكم الحـزب الواحـد  و                 

 .استبداد الفرد ونظام الحكم المدني وحرب الصحراء في ضربة واحدة 

 أعضـاء  ة الموحدة للانقلابيـين، حيث أدى غياب المرجعي  -: انقلاب العقيد بوسـيف      -2

،فجاء   أشـهر  10 وراء إقصاء ولد السالك الذي لم يمض في الرئاسة إلا زهاء             لعسكريةاللجنة ا 

 برئاسة العقيد احمد    1979في نيسان سنة    ) حلفاء لنظام ولد داده المخلوع    (الانقلاب من ضباط      

لى أساس انتمائهم السياسـي      الذي استبعد هو وبعض زملائه من الانقلاب الأول ع         ولد بوسيف، 

ودخلت لأول مرة عناصر شيوعية  أخرى  إلى جانب مثل المقدم اباه ولد عبد                ........اليساري

 ـ  ،وبشراكة أعضاء من داخل اللجنة العسكرية للخلاص مثل العقيـد          "كادير  " القادر المعروف ب

 )21(" ولد بيدهاحمد سالم ولد سيدي والعقيد محمد محمود ولد احمد لولي والعقيد الشيخ

                                                 
 www.taqadoumy.com ،.2007-9-1،،لقاء مع جريدة تقدمي،ابريكه ولد امبارك )21(
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حتفظ ولد محمد   او، اللجنة اسما جديدا هو اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني              حيث أخذت  

 ليصبح الرجل القوي في النظام المقدم أحمد ولد بوسـيف الـوزير             ،والسالك برئاسة شكلية لها   

لـم يعمـر    ، وقام الانقلابين  بتصفية البعثيين عسكريين ومدنيين من دوائر السـلطة ،و            الأول  

 في حادث تحطم طائرته فوق المحيط       1979في نيسان " بوسيف"الانقلاب طويلا إذ توفي زعيمه      

 .الأطلسي إلى الغرب من دكار في ظروف غامضة 

بعد أن توفي العقيد احمد ولد بوسيف رئـيس وزراء  والذي تـم    :  انقلاب المقدم ولد هيدالة    -3

ية للإنقاذ الوطني المقدم محمد خونة ولد هيدالـة          ،انتدبت اللجنة العسكر   1979موريتانيا القوي   

 .رئيسا للجنة لمدة شهرين، كما تنص على ذلك الوثيقة الداخلية للجنة العسكرية

 مفاجئـة   تإلا أن المقدم  ولدهيدالة لم ينتظر انقضاء فترة انتدابه المؤقتة ،  فاصدر قرارا              

،وتعيين العقيد محمد محمود ولد لولي      أعلن من خلالها إقالة أنصار بوسيف من اللجنة العسكرية          

 ويعين نفسه رئيسـا     1980-1-4 ، قبل أن يعود و يقصيه يوم         1979-6-3رئيسا للدولة يوم    

 .العسكرية وللدولةللجنة 

 أدى انفراد هيدالة بالسلطة بعد إقصاء ضـباط         :الفاشل) ولد عبد القادر  ( انقلاب كادير  -4

، البعثيـين مـن جديـد     " الف السلطة مـع   وإعادة تح التيار الشيوعي وملاحقة جناحه المدني ،       

أدى بالمغرب إلى دعم الشيوعيين للقيام بـانقلاب        ..والماويين و عودة التعاطف مع البوليساريو       

وركـائزه  )22(”عسكري في موريتانيا لتخليص المغرب من خصمه الإقليمي نظام ولـد هيدالـه            

 . البعثيين واليسار 

 بواسطة فرقة كوماندوز قادمـة      1981/اذار  /16ة يوم   وجرت محاولة الانقلاب المشهور   

 بينهم ثلاث ضباط من أنصار الرئيس السابق        نمن المغرب ،مؤلفة من تسعة أشخاص موريتانيي      
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والعقيد احمد سالم ولد سيدي ، والعقيد انييغ، وقد اعـدم           ) شيوعي(ولد عبدالقادر   : بوسيف وهم   

 . قطعت العلاقات مع المغربالثلاثة بحكم قضائي بعد إخفاق المحاولة كما

 المدبر من المغرب ولد هيداله إلـى  1981اذار16دفع انقلاب :  انقلاب معاوية ولد الطـايع   -5

تركيز مؤسسات الدولة في شخصه وجمعها في يديه ،وانتهاج سياسات متمثلة في تقربه للزنوج               

يوعي ، واتهاماته المتكررة    والإخوان المسلمين وتصفيته للناصريين وحلفائه البعثيين واليسار الش       

للدول الخارجية، إلى النفور في العلاقات مع المغرب ولبيا والعراق وفرنسا وبعض دول الجوار              

 .الإفريقي 

ووصلت الأزمة في الداخل إلى أوجها بعد أن ملئت السجون بالقوميين وغيرهم ، فتمـت               

اده العقيد معاوية ولد سـيد       في انقلاب ابيض ق    12/1984-12 يوم   الإطاحة بالرئيس ولدهيداله  

احمد الطايع و مجموعة الضباط الحاكمة،حيث شكل هذا الانقلاب مفصلا هاما لاستمرار حكـم              

  .1991 ،بعد انجازه التحول الديمقراطي عام 2005العقيد الطايع حتى عام 

 حيث قام بإعادة ترتيب الأوضاع داخـل اللجنـة        :  انقلاب ولد الطايع علىاللجنة العسكرية     -6

 .العسكرية وإقصاء بعض أعضاءها،وترسيخ سلطاته الفردية

عن كشف مخطط عسكري    1987 تم  الإعلان  عام       : محاولة انقلابية فاشلة للضباط الزنوج     -7

زنجي للإطاحة بنظام ولد الطايع، وكان الانقلابين يهدفون إلى الاستيلاء على السلطة و إقصـاء   

مذابح جماعية ضدهم ، وإقامـة دولـة زنجيـة           معنصر العرب والقضاء عليه من خلال تنظي      

عنصرية حيث أعقب هذا الكشف تنظيم عملية تطهير داخل الجـيش مـن العناصـر الزنجيـة                 

 .الناشطة

تمكنت بقايا تنظيم جبهة تحريـر موريتانيـا        :  الزنوج ط فشل محاولة انقلابية أخرى للضبا     -8

ا بعد الضربة التي لاقتها علـى يـد         الإفريقية داخل الجيش الموريتاني من إعادة ترتيب شؤونه       
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 ، وخطط منسقو خلايـا التنظـيم العسـكري          1987نظام ولد الطايع، عقب فشل انقلابها سنة        

 ولكن الانقلاب فشل ثانية واستكمل ولد الطايع عمليـات          1987عن انقلاب   " نسخة منقحة "لتنفيذ

 .التطهير داخل الجيش

 .العودة للتعددية السياسيةو) الإعلان المدني (  انقلاب هوية النظام -9

 لم تشهد موريتانيا أي محاولة انقلابية سوى تغيير النظـام           2000 وعام   1990ما بين عام    

ينتهج ديمقراطية تعددية لم يصدق بها الكثيرون من        " حكم مدني "إلى  " حكم عسكري " لهويته من   

 البلاد ، وينظرون إلـى      الساسة المدنيين ، أما العسكريين فقد ظلوا يتابعون الوضع السياسي في          

 .أي مدى تستطيع التجربة الديمقراطية الوليدة تحقيق غايتها في التغيير السلمي فعلا

 نظمت مجموعة ضباط بقيادة الرائد صالح ولد حننه فـي  : حننه الانقلابية  محاولة الرائد-10

ئاسـة   ولكنه انتهى بالفشل رغم السيطرة علـى قيـادة الأركـان ور            2003/ حزيران   -8يوم  

 .الجمهورية والمطار والهندسة العسكرية ، ومعظم مواقع الجيش في نواكشوط

 من نفس السـنة     2003/ حزيران/8بعد فشل انقلاب    :  محاولة ولد هيدالة للعصيان مدني     -11

، وكانت مؤشرات الحملة الانتخابيـة      .كان تداعيات هذا الانقلاب تتفاعل مع تطورات ما بعدها          

الـرئيس   ( المتخذة توحي بالشك في نوايا النظام ،مما دعا المرشح ولد هيداله          والتدابير الإدارية   

إلى طرح فكرة تنظيم عصيان مدني أو انتفاضة شعبية بالتعاون مع مجموعة الأطراف             ) السابق

 .والساسة في إدارة حملته ،

بـات ،   وذلك من اجل الإطاحة بالنظام ، وتم تطويق هذه المحاولة في اليوم السابق للانتخا             

واعتقل المشاركون فيها بتهمة زعزعة الأمن وقلب نظام بالقوة ، وتمـت محـاكمتهم وإدانـتهم     

 . والحكم عليهم بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ
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 عندما عاد   2003/كادت تتكرر محاولة حزيران     :  محاولة انقلابية ثانية للرائد ولد حننه     -12

 بعد مغادرته إلى الخارج  على اثر فشل         2004 آب   إلى البلاد قائدها الرائد صالح ولد حننه في       

محاولته الانقلابية السابقة ، وقد ادخل الانقلابين كميات كبيرة من الأسلحة وأجهزة الاتصـالات              

 .إلى قلب العاصمة نواكشوط في الفترة نفسها

 الموريتانية الأمر فالقي القبض عليهم وصودرت الأسـلحة         تحيث اكتشفت الاستخبارا    

 . جلبة من الخارجالمست

بعد فشل سبعة انقلابات ضد نظام ولد طايع ، شـارك           :  انقلاب ولد فال على حكم الطايع      -13

الناصريون في أربعة منها ، أصبح كبار ضباط الجيش والأمن، ممن كانوا يلعبون الدور الأهـم        

 .لتغيير في حماية النظام السابق من عواصف المحاولات السابقة ،على قناعة تامة بضرورة ا

  الذي أطاح بالرئيس الموريتاني  معاوية ولـد سـيد            2005/آب/3وحصل الانقلاب يوم    

 عاما من المواجهة مع القوى الداخلية العشائرية والإسلامية التـي           21 وأنهى حكم    احمد الطايع، 

 .قمعها نظام ولد الطايع 

ن الجنرال محمد ولـد  أحيث   :عـام 2008  انقلاب ولد عبد العزيز على نتائج الانتخابات     -14

 الذي كـان عضـوا فـي        الانقلاب على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبداالله و       عبد العزيز، زعيم    

 لم يكن متحمسا لتسـليم       ولد فال ،   برئاسة العقيد أعلي  " المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية   "

دم إجراء الانتخابـات    وع الانتقالية  للحكم العسكري     السلطة للسياسيين وكان يميل لتمديد الفترة       

بالطريقة والزمان الذي تمت به،فقد قام بانقلابه على أول رئيس مدني ينتخب في ظـل تعدديـة                 

 .سياسية منذ استقلال موريتانيا
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 . الأنماط التدخلية للمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية -)4-5(

ولاتهـا  في ظل ما ذكرنـا آنفـا مـن خصـائص للمؤسسـة العسـكرية وبواعـث تح                 

الوظيفية،نستخلص انه يمكن الحديث عن نمطين رئيسيين لتدخل المؤسسة العسكرية في الحيـاة             

 .السياسية 

 النمط غير المباشر للتدخل والمتمثل كما في حالة كافة الأنظمة العربية الملكية             -)4-5-1(

 .ظام والجمهورية والأميرية، من خلال الدور الصامت لهذه المؤسسة فوق وراء رأس الن

وحيث أن لا مؤسسة عسكرية بدون جهاز امني، فـأن الأجهـزة الأمنيـة التـي تضـع                  

استراتيجيات الأمن القومي وتحدد خياراته ، بما فيها الاندماج في منظمـة الأمـن الأمريكـي                

الغربي استطاعت وعبر هذه الصلات أن تتنفذ في رأس أنظمة الحكم العربيـة وتسـاهم فـي                 

ناعة قيادات المؤسسة العسكرية وتوجيهات التعبئة والتثقيف والتدريب        صياغة استراتيجيات، وص  

 .وأوليات الأمن الداخلي بما ينسجم والرؤية الأمريكية 

عبر الانقلاب العسكري على نظام الحكم، مع توظيف        " النمط المباشر للتدخل     -)4-5-2(

، وفي داخل هـذا الـنمط       سواء كان هذا الانقلاب ابيض أو احمر      )23("المؤسسة العسكرية الأمنية  

 -:يمكن تصنيف الانقلابات إلى أنواع عدة  أهمها

 انقلاب مدني دستوري كما حدث في موريتانيا عندما قام الرئيس المنتخب مختار ولـد           -1

 1961، وفرض حكم الحزب الواحـد عـام         1959داداه بإلغاء التعددية التي نص عليها دستور        

  .1964وشرعه دستوريا بتعديل 

                                                 
  .67،ص2000هلال،علي الدين،قضايا الاستمرار والتغيير ، )23(
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نقلاب عسكري ابيض ، تقوم فيه مجموعة مـن الضـباط الحـزبيين أو المسـتقلين                 ا -2

بالسيطرة على مفاصل الدولة والسلطة، دون ما حاجة لإراقة الدماء، وغالبا مـا يـتم نفـي أو                  

 .2005 و1978 وموريتانيا عامي 1952اعتقال رأس النظام وقياداته كما حدث في مصر 

 منظومة عسكرية بتحالف مـع حـزب سياسـي أو       تقوم به " انقلاب عسكري دموي قد    -3

ما يـؤدي إلـى صـراع       )24("منفردة وتصطدم القوات المنقلبة مع قوات عسكرية موالية للنظام        

 .عسكري 

وفي المحصلة فان كافة الانقلابات المختلفة قد تتميز بدعم إقليمي أو دولي من هذه الدولـة           

 . ومصالح الدولة الداعمةأو تلك بهدف تغير النظام واستبداله بنظام يتوافق

وقد امتلأت التجربة الموريتانية بجميع هذه الأصناف البيضاء والدموية والمدعومة إقليميا           

أو دوليا، والممثلة بتحالف عسكري مع أحزاب سياسية ،كما شـهدت السـاحة الانقلابيـة فـي                 

قائد الانقلاب السـابق    موريتانيا انقلابات داخل الانقلابات ذاتها ،وبوسائل متعددة سواء بتهميش          

،أو عبر تصـفية    ) ولد السالك   (داخل اللجنة العسكرية ،عبر صياغة موازين قوى بين الضباط          

 ).بوسيف( في حادث يبدو عرضيا كما حدث مع 

 . أسباب الانقلابات-)4-6(

من خلال تحليل أطروحات الانقلابيين ،يمكن تقسيم الأسباب المؤديـة إلـى الانقلابـات              

 .اخلية وخارجيةلمجموعتين د

 وتشمل جميع الظروف ألتي تساعد على تكرار الانقلابات الأسباب الداخليـة   -)4-6-1 (

  -:والتي تتمثل في 

 . الاستبداد والدكتاتورية والقمع والقهر والاعتقالات التي يمارسها النظام -أ
                                                 

 www.alhewar.org ،2004-4-30،)830(،الحوار المتمدن،العدد... ،منذر، الجيش والسلطةسليمان )24(
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 . الاعتماد على المؤسسة الأمنية في حماية النظام -ب

 سياسية الحزبية والحرة للمشاركة ام تداول السلطة وغياب الحياة ال عدم فتح المجال أم-ج

 . ضعف مؤسسات المجتمع المدني وقدرتها على فرض إرادتها-د 

 . النزوع المتعجل للامساك بالسلطة وخاصة بعد اكتشاف البترول والمعادن -ه

 . الأسباب الخارجية)4-6-2(

،فمرة يتهم المغـرب بمحاولـة زعزعـة        ابتعد عن محيطه العربي     "أن ولد الطايع     : -أ

الاستقرار في بلاده ومرة يتهم ليبيا بالإعداد للانقلاب على حكمه ،وحتى اتهامه العراق بالإعداد              

 . كما أعلن قائد الانقلاب)25("للانقلاب ضده عن طريق البعثيين الموريتانيين

تانيا بإسرائيل وتقـيم   علاقة الطايع بإسرائيل  ، حيث وقع اتفاقا تعترف بموجبه موري    -ب  

 .1995معها علاقات  دبلوماسية في عام 

 الاستقطاب الدولي الحاد خلال الحرب الباردة ،والصراعات الإقليمية في شمال إفريقيا            -ج

من جهة إضافة إلى ما يمكن أن ترتبه الدول الغربية من انقلابات متضادة في سياق التنافس فيما                 

 .طنية حقيقية  بينها أو لاستباق بروز أنظمة و

 . دوافع العسكر للانقلاب-)4-6-3(

يمكن إجمال دوافع المؤسسة العسكرية للتدخل في السياسة الموريتانية،كما أبرزت بيانـات            

 :الانقلابيين  في شكلين أساسيين هما 

 الحفاظ على النظام السياسي القائم في مواجهة بروز  حركة أو حزب سياسـي لا                -: أولا

سسة العسكرية على رأس السلطة، أو خروج السلطة القائمة وإتباعها  لسياسيات            ترغب فيه المؤ  

 .2008واتخاذ إجراءات تمس المؤسسة العسكرية،كما تم في انقلاب 

                                                 
 .www.aljazeera.net/news/archive ،2005خطاب محمد ولد فال قائد انقلاب :انظر  )25(
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 البحث عن دور رئيس في اختيار أو تزكية القيادات المرشحة للسلطة السياسية،وقد             -:ثانيا

 أن يجـري بعـض   2005 المنتخـب عـام      برز ذلك لدى محاولة الرئيس ولد الشيخ عبـد االله         

 .التغييرات في المؤسسة العسكرية،مما أدى إلى الانقلاب عليه من قبل المؤسسة العسكرية
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 الفصل الخامس

 .الدولة والجيش والسياسة

 . مؤسسات الدولة والنظام السياسي الموريتاني-)5-1(

 .القوى الفاعلة والثقافة السياسية-)5-2( 

 .ولوجيةتيارات السياسية والايدالنخب وال-)5-3(

. الحياة السياسية بين الحكم المدني وسلطة الجيش-)5-4(
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 . مؤسسات الدولة والنظام السياسي– 5-1

مثلها مثل معظم المستعمرات التي استقلت باتفاق وتفاهم مع الدولـة الاسـتعمارية،عملت             

د داداه أدرك أهمية ضبط السـاحة       موريتانيا على استنساخ الدستور الفرنسي ،إلا أن المختار ول        

 .السياسية ،إذا ما أراد أن يحقق شعاره ببناء موريتانيا والتصدي لمناوئي الاستقلال

 ونتيجة للأخطار الداخلية والخارجية ،ووجود الكثير من الحركات السياسية  الموالية لدول            

لنظام الوليـد،وتعززت   امتلك بعضها أجنحة مسلحة قامت بعمليات عسكرية ضد ا        "إقليمية ،والتي 

 .،تراجع ولد داده عن التعددية)1("بمحاولة محمد ولد الشيخ الانقلابية

كما أن نماذج النظام السياسي ذات الحزب الواحد والقائـد كانـت شـائعة فـي العـالم                  

العربي،ومن هنا جاء قراره المصادق عليه من البرلمان بمنع التعددية الحزبية ودمج الأحـزاب              

 .ب باعتباره الحزب الطليعي الموحد للشعب والدولةفي حزب الشع

أدرك ولد داده قوة السلطة التنفيذية في الدستور الفرنسي،والذي عاد ديغول بموجبـه             وقد  

،ومن هنا فقد عزز هذه السلطات التي تفرض حضورها في مفاصل النظام            1958إلى الحكم عام    

 .السياسي الموريتاني

 والعودة  1991لحياة السياسية الموريتانية بعد إقرار دستور       وحتى لدى عودة التعددية إلى ا     

تغيرات التي تمت ارتبطت بالحريات العامة وتشكيل الأحزاب والمشـاركة          فان ال للحكم المدني ،  

 .السياسية ،ولم تمس جوهر مؤسسات النظام السياسي وخاصة مهام السلطة التنفيذية

ة باعتبارها تسمى رسميا جمهورية موريتانيا      ويتحدث الدستور الموريتاني الحالي عن الدول     

 .الإسلامية،كدولة موحدة ونظام حكمها جمهوري رئاسي

                                                 
 .www.almashhed.com انظر مذآرات ولد داداه،الفصل الثاني والعشرون )1(
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و يؤكد الدستور على انه نظام ديمقراطي تعددي يضمن الحريـات الفرديـة والجماعيـة               

وحقوق الإنسان الأساسية للمواطنين،في دولة تحكمها المؤسسات ومبدأ الفصل بـين السـلطات             

 .فيذية والتشريعية والقضائيةالثلاث، التن

ولدراسة هذا النظام فانه لابد من التعرف على مؤسساته الدستورية ،الرئاسـة والبرلمـان              

بغرفتيه مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ،والنظام القضـائي والمحـاكم وضـمانات التـوازن              

 .والتمييز بين السلطات إضافة إلى المجلس الدستوري

 -: وتتكون منيذيةالسلطة التنف -)5-1-1(

هي أعلى مؤسسة في الدولة،وتتكون من الرئيس  الذي يتمتـع           و:  رئاسة  الجمهورية   - أ

سنوات ،حيث ينتخب بالاقتراع الشعبي السري العام،وهو أعلى سلطة فـي           )6(بقترة ولاية لمدة    

 .البلاد والضامن لاستقلالها وحماية أراضيها،كما يمثل الدولة أمام العدالة

سسة الرئاسة بالإضافة إلى الرئيس من أمانة عامة لرئاسة الجمهورية و هيئـة             وتتكون مؤ 

أركان خاصة وديوان الرئاسة وديوان عسكري ، حيث تضطلع الأمانة العامة بـدور  مجمـع                

 يعمليات الدولة ومؤسساتها،فهي بمثابة يد الرئيس الفاعلة ،بما يضمن وجود مؤسسة الرئاسة ف            

 .تفاصيل إعمالها

خلال مجموعة من  المستشارين والمساعدين المتصلين بالأمين العـام للرئاسـة            وذلك من   

الذي يشارك في كافة الاجتماعات التي تعقدها مؤسسات الدولة المختلفة،والـذي يقـوم بـدوره               

 .بوضع الرئيس في صورة سير الأعمال

دار العفـو     ويمنح الدستور الجديد الرئيس الحق بتوقيع المعاهدات والمصادقة عليها وإص         

وتخفيف العقوبات واستبدالها، كما انه يفرض الأحكام العرفية ويعلن حالة الطوارئ لمد ثلاثـون      

 .يوما 
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 يقول بان للحكومـة  60 وفي مادته رقم    1991وحول علاقة الرئيس بالبرلمان فان دستور       

ن في إصدار   تستطيع و بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن اجل تنفيذ برنامجها أن تستأذن البرلما            

أمر قانوني يقضي باتخاذ إجراءات تكون عادة في مجال القانون، وتدخل هـذه الأوامـر حيـز      

التنفيذ فور نشرها، كما أنها تصبح ملغاة إذا لم يتسلم البرلمان مشروع القانون للتصديق عليـه                 

 .خلال الأجل المسمى 

مان بتغيير حكومتين خلال    ويمنح الدستور للرئيس حق حل الجمعية الوطنية إذا تسبب البرل         

 بعد مشاورة رئيس الوزراء ورئيس      ، شهر، كما أن الرئيس يمتلك حق حل البرلمان        36اقل من   

 . يوم60جراء انتخابات جديدة خلال  وإ،مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية

 إلا أن هـذه     ، وبالرغم من أن تعيين الحكومة و رئيس الوزراء يتم من جانـب الـرئيس             

 وهذا ما يفتح إشكالية الخلط بـين        ،ة تساءل أمام البرلمان الذي قد ينزع ثقته منها ويقيلها         الحكوم

 .النظامين الرئاسي والبرلماني وبما يتيح للرئيس ممارسة الحكم المطلق 

، وتتكون من أمانة عامة وديـوان       )رئيس الوزراء (ويقودها الوزير الأول   -:الوزارة الأولى -ب

 ـ        الوزير الأول، وتقتصر       الحكومـة  ةمهامه على أن يحدد تحت سلطة رئيس الجمهورية سياس

 وله أن يفوض بعض الصلاحيات لأفراد الحكومة الآخـرين          ويترأس الاجتماعات بين الوزارية،   

 .في إطار الصلاحيات التي حددها لهم القانون

  ونجد هنا بأن رئيس الجمهورية هو الذي يقود الحكومة مباشرة ويرأس اجتماعات مجلس            

الوزراء الرسمية، الأمر الذي يذكر بدستور الجمهورية الخامسة في فرنسا والذي أتاح لـديغول              

  .1958إخراج فرنسا من أزمات النظام الرئاسي البرلماني  عام 

ينص الدستور على أن يكلف الوزراء على سـبيل التفـويض بتسـيير         و -:الوزارات  -ج

يتخذ هؤلاء القرارات الفردية المتعلقة بتسـيير       المصالح العمومية الموضوعة تحت سلطتهم،وان      
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هذه المصالح،كما لهم أن يمارسوا السلطة على الوكلاء العموميين التـابعين لقطـاعهم ضـمن               

 التنظيمات،

ويعطي الدستور للوزراء دراسة وإعداد مشاريع الأوامر القانونية ذات العلاقـة بعملهـم،             

 .بية الشرعيةعلى أن تمر هذه المشاريع على الجهات الرقا

 وهي السلطة المفوضـة بـإقرار القـوانين         -):البرلمان(السلطة التشريعية   -)5-1-2(

 .من غرفتين وتتكون

وينتخب ، للانتخابات كل سنتين   17 مقعد يرشح منهم     56 ويتكون من    -: مجلس الشيوخ  -أ

 لكل  الأعضاء من قبل زعماء البلديات لفترة ست سنوات بموجب الاقتراع غير المباشر، ويحق            

 سنة أن يرشح نفسـه لعضـوية   35مواطن يمتلك الحقوق المدمية والسياسية ولا يقل عمره عن     

 ولهم الحصانة الكاملة إلا في حالة إدانته        ولا يجوز توقيفهم إلا بإذن من غرفة المجلس        الشيوخ،

 .بالجريمة

المباشر  مقعدا وينتخب الأعضاء بالاقتراع الشعبي       81وتتألف من    :  الجمعية الوطنية  -ب

 وقد جرت الانتخابات الأخيرة لمجلس الشيوخ   مع الجمعية الوطنية فـي              ،لفترة خمس سنوات  

 باستثناء عمر المرشح حيث يجب أن لا يقل عن          ، ،وتنطبق شروط الترشيح ذاتها للشيوخ     2008

 . سنة،وأسوة  بمجلس الشيوخ هنالك قانون ينظم أعمالهم ومكانتهم أمام القضاء25

تخـاب أو الأهليـة لأعضـاء        الدستوري، في الطعون المتعلقة بنزاهة الان      ويبت المجلس 

 .البرلمان

 من الدستور استقلال القضاء عـن السـلطات         89وتحدد المادة -: السلطة القضائية  -)5-1-3(

الأخرى بضمان رئيس الجمهورية ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء،ولا يخضع القضاة            

 :ام القضائي في موريتانيا من يتكون النظ وإلا للقانون
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 . محاكم تحكم طبقا لقوانين الشريعة الإسلامية -أ

 . محاكم مدنية تتبنى مدرسة  القانون الفرنسي-ب

وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد،وتتشكل مـن أعضـاء          :  محكمة العدل السامية     - ج

 ـ           د انتخـابي، ونمتلـك     منتخبين بالتساوي من بين أعضاء الغرفتين في البرلمان وبعد كل تجدي

صلاحية اتهام الوزراء ومحاكمتهم ، بينما لا يعتبر الرئيس مسئولا عن أعماله أثناء حكمـه إلا                

 .فيما يتعلق بتهمة الخيانة العظمى التي يجب أن توجهها الغرفتين
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 -: المؤسسات الدستورية الأخرى،وتهدف الى مراقبة وضبط توازنات النظام وهي-)5-1-4(

 ).هيئة الرقابة على المال العام(لحساباتمحكمة ا-أ

وهي هيئة عليا للرقابة على الأموال العمومية وتتمتـع باسـتقلالية مضـمونة دسـتوريا               

وتمارس رقابتها  بهدف حماية المال العام وتبدي رأيا استشاريا في تصويب الأخطاء بـالطرق               

 .الإدارية أو القضائية

 .  المجلس الدستوري-ب

ان التوازن بين السلطات وحسـم النزاعـات بينهـا وفقـا للأصـول               ويقوم بمهمة ضم  

  السلطات ويحافظ على دولة المؤسساتلالدستورية،وبما يعزز مبدأ فص

 يعين أعضاء المجلس  من رئيس الجمهورية ورؤساء الغرفتين البرلمانيتين ويعين رئيس            

 6وات وعضوان لمدة     سن 3المجلس من بينهم بقرار  رئيس الجمهورية،حيث يعين عضوان لمدة         

  سنوات بحيث يعين رئيس الجمهورية عضوا من كل مجموعة،9سنوات وعضوان لمدة

 .ويؤدي أعضاء المجلس اليمين أمام رئيس الجمهورية لممارسة أعمالهم وفق الدستور

 . المجلس الاقتصادي والاجتماعي-ج

لمحالة إليه مـن    وهو بمثابة مجلس استشاري لرئيس الجمهورية في القضايا التخصصية، ا         

 .الرئيس،كما يمكن أن يبدي وجهة نظره أمام البرلمان

 . المجلس الإسلامي الأعلى-د

 أشخاص يعينهم رئيس الجمهورية،ويجتمع بطلب من الـرئيس         5وهو هيئة استشارية من     

 .للاستشارة
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 . وسيط الجمهورية -ه

 عمله وفقا لأحكـام     وهو عبارة عن سلطة مستقلة يعين بترسيم رئيس الجمهورية،ويمارس        

القانون المنظم لسلطته في متابعة الشكاوى المتعلقة بمؤسسات الدولة وموظفيها ويقـدم تقريـرا              

 .سنويا للرئيس كما يلتزم بإجابة الرئيس عن أي ملف في غضون أسبوعين

 وتتعارض هذه الوظيفة مع أصحاب الأعمال العامة والخاصـة والمـوظفين الحكـوميين         

 .علاقة بالانتخاباتومزاولة عمل له 

ولكل من المؤسسات والسلطات المذكورة قانون ينظمها عبر ترجمته بمجموعـة اللـوائح             

 الخاصة بالقانون والتي تضع آليات تحوله إلى سياسات وإجراءات تحقق الأهداف المطلوبة
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 .القوى الفاعلة والثقافة السياسية-5-2

ية ومهنية ومنظمات أهليـة ،علـى       من أحزاب واتحادات شعب   القوى الفاعلة   -)5-2-1(

  -:نحو

أهـم  "وقد وجد الباحث بعد قراءة للسـاحة السياسـية أن مـن              :الأحزاب السياسية -)1(

 -: هي)2("الأحزاب السياسية في السنوات القليلة الماضية

 وتم حلـه مـن      1994،تأسس عام    العمل من اجل التغيير بزعامة مسعود ولد بو لخير           -أ

  .2002جانب الحكومة عام 

 . بزعامة احمد ولد سيدي بابا 1991تجمع من اجل الديمقراطية والوحدة،وتأسس عام  ال-ب

 الذي أسسه و تزعمه الرئيس معاوية ولـد سـيد    الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي    -ج

 . واصبح الحزب الحاكم 1991 عام الطايع أثناء حكمه

 .مولاي الحسن ولد جيد  الحزب الموريتاني للتغيير والوفاق بزعامة -د

 . بزعامة التيجاني كويتا2000وتأسس عام  الاتحاد الوطني من اجل الديمقراطية والتنمية -هـ 

 . حزب الحرية والمساواه والعدل بزعامة دوادا مباجنيجا -و

 بزعامة شيبة ولد الشيخ ميلانيني :  الجبهة الشعبية -ز

وهو امتـداد   ، 1991تأسس عام   و ولد اسماعيل     تحالف التقدم الشعبي بزعامة محمد الحافظ      -ح

للحركة الناصرية التي كانت منتشرة في أوساط الطلاب الموريتانيين وبعـض المثقفـين فـي               

 حزب العمل من أجل التغيير بزعامة مسعود ولد         2003آذار  / اندمج فيه بداية مارس   ،الثمانينيات

 .2002بلخير الذي كان قد حل في بداية عام 

 . الاشتراكي الديمقراطي الشعبي  بزعامة محمد محمود ولد ماح  الاتحاد-ط

                                                 
 أرشيف الجزيرة نت الأحزاب السياسية في موريتانيا: لمسيدي أحمد ولد أحمد سا انظر ) 2(
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 حينما حل اتحـاد     2000عام   تأسس نهاية  اتحاد قوى التقدم بزعامة محمد ولد مولود         -ي

التي ظلت مكونا هامـا مـن       ) الشيوعيون(القوى الديمقراطيةتطور للحركة الوطنية الديمقراطية      

 .مكونات حزب اتحاد القوى الديمقراطية

تأسس الاتحاد عـام     الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم بزعامة ناها مينت موكناس           -ك

 عندما انفصل مؤسسه حمدي ولد مكناس ومناصروه عن اتحـاد القـوى الديمقراطيـة               1997

 .المعارض،

 -:،وأهمها)3("الرسمية " مجموعات المصالح -)2(

 . الاتحادات المهنية والنقابات-أ

 .1961 وتأسست عام  نقابة المعلمين-ب 

 .1975  نقابة المحامين-ج

 .1975 نقابة الأطباء-د

 .1961 الرابطة الوطنية للصحافة-ه

 .1975  اتحاد رجال الأعمال-و

 -:،مثل. الاتحادات العمالية-ز

  .1960وتأسس عام , الاتحاد العام للعمال الموريتانيين -

  .1971  الاتحاد المستقل للعمال الموريتانيين-

 -:لاتحادات النسوية،ومن ا-س

 .1961اتحاد نساء نواكشوط  برئاسة مريم بنت حامدينو تأسس عام - 

                                                 
 .191،ص 2005 بيروت 1مظاهر المشارآة السياسية في موريتانيا ، ط : ولد سيدي  محمد الامينباب ، )3(
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 .1961الرابطة النسائية برئاسة مريم بنت منيهط  تأسست عام - 

 .1865  تأسست عام  الطلابيةلرابطة ا-ص

 . مجموعات مصالح غير رسمية-)3 (

 .الزعامات القبلية والدينية* 

 .يةالتجمعات الجهو* 

منظمات سياسية سرية  ،وائتلافات اقتصادية غير معلنـة ورجـال           ...(مجموعات أخرى *

،كذلك تلك المعارضة المقيمة في الخارج وتحديدا في فرنسا والسـنغال، التـي تحـاول               )الدين  

الاستفادة من ملف العبودية لإضعاف النظام ، مثل التحالف من اجـل موريتانيـا الديمقراطيـة                

 .عات ماوية ويسارية المكون من مجمو

ويشير هذا العدد الكبير من مؤسسات المجتمع الاهلي والمدني على اختلاف تخصصـاتها             

وميادينها الى نشاط المجتمع المحلي واطلاق تعبيراته المنظمة ،التي تخوض الحيـاة السياسـية              

 .ضمن منظومات الاحزاب السياسية

تية للمجتمع المـدني،والتي يمكـن ان       كما يعبر وجود هذه المؤسسات عن توفر البنى التح        

تساهم في تعزيزمسار التحول الديمقراطي وتنشط المشاركة الشياسية اذا امتلكت الارادة لـذلك،             

 .بما ينعكس على جودة المظام السياسي واتجاهات الحكم الرشيد

به ولكن المواقف التي سجلتها العديد من هذه المؤسسات والاحزاب بعد الانقلاب الذي قام              

 على نظام الرئيس سيدي ولد الشيخ عبداالله المنتخـب          2008الجنرال محمد ولد عبد العزيز عام       

، وتأييدها لهذا الانقلاب،يشير أيضا الى اختراق العديد من هذه المؤسسات من جانب             2007عام  

 . الاجهزة الامنية والجيش، وعدم اخلاصها لرسالتها المعلنة عن الاصلاح  وحماية الديمقراطية
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 .التأهيل والثقافة السياسية-)5-2-2(

الأسرة والقبيلة  والجهة تبقى الحاضـنة       "  في ظل مجتمع قائم على القرابية والجهوية، فان       

 وبحثا عن الشرعية لحكم العسكر ،وفي محاولة مـن اللجنـة            )4("الأولى لتشكيل البنى السياسية   

 وتقنينه بما يضمن للحكم دعما وشرعية       العسكرية الحاكمة لاحتواء النشاط السياسي في المجتمع      

 بحجة رفع المستوى    1981واستقرارا عمل ولد هيدالة على تأسيس هياكل التهذيب السياسي عام           

 الثقافي السياسي للشعب الموريتاني ضمن مقررات تثقيفية وتعبوية،

ا الهرميـة   وقد تم بناء هذه الهياكل بالاستفادة من تجربة المؤتمرات الشعبية في ليبيا وبناه            

التي تضمن وصول السلطة الحاكمة إلى بنية الأسرة والحي والموقع السكني، كما نم بناء مراتب               

 .تنظيمية لهذه الهياكل جعلت لكل مواطن موقعا تنظيميا

 إلا أن القوى السياسية التي رأت في ذلك اتجاها للعودة إلى حكم الحزب الواحـد تسـللت      

متها بالاستفادة من الروابط القرابية والجهوية،وقد تكون هـذه         إلى مفاصل الهياكل ووظفتها لخد    

 1984الهياكل احد أسباب استمرار ولد هيدالة على رأس الحكم حتى انقلاب ولد الطـايع عـام                 

 .والذي ألغى هذه الهياكل،تخوفا من تحولها إلى أداة للانقلاب عليه

النظام السياسي بتهيئة المجتمع     والذي شرع التعددية ، مترافقا مع بدء         1991ولكن دستور   

للعودة إلى الحياة السياسية المستقرة، ابرز إلى الوجود العديد مـن الأحـزاب السياسـية التـي                 

 .شاركت لاحقا في الانتخابات السياسية والمحلية على اختلافها 

  نشاطا واسعا لتشـكيل      2007 وحتى   1992فقد شهدت الانتخابات التي نظمت بين عامي        

السياسية ،وبناء تحالفت وتكتلات  وحدوث الانشقاقات والاصطفافات  المرافقة لحراك           الأحزاب  

                                                 
  .22 ،ص2000برآات،حليم،المجتمع العربي في القرن العشرين، )4(
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المصالح، وفقا لتقلبات توجهات النظام وسياساته الداخلي الخارجية، بما يحمل في مضمونه مـن    

 .آليات وأدوات قبلية وجهوية وعرقية ،مثلت المحرك الرئيس لديناميكية المشاركة السياسية 

مات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية، التي  حملت أيضا طابعـا تكوينيـا             وظهرت منظ 

 الجماهيرية الخاصة بها نتيجة المتغيرات الدوليـة        عمواليا للتيارات الفكرية، التي خسرت المواق     

ولدت في وسط الصـراع     "والإقليمية والداخلية ، فتعززت انقسامات الحركة الطلابية مثلا والتي        

كما وظفت النخب السياسية ورقة العمل النقابي        ....ي وعكست الصراع السياسي   العرقي والفكر 

 .)5 ("ولم تستطع المرأة إنشاء تنظيم سياسي خاص بها ...في مساوماتها

 

 

                                                 
 .165،ص158،ص160 ص2005السياسية،المشارآة  ولد سيدي ،مظاهر باب،:  للمزيد انظر)5(
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 . نشوء النخب والتيارات  السياسية و الايديولوجية في موريتانيا -)5-3( 

 في كافة المجتمعـات منـذ انقسـام         لعل أهم الحقائق التي شهدها تاريخ الاجتماع السياسي       

 البشر 

ة، إلى حكام ومحكومين، حكام هم الأقلية عددا ويحتكرون القوة والإدارة السياسية  للجماع            

 .بما يترتب على ذلك من امتيازات

حيث  تفوق الحزب الحاكم إلى تنظيمه الدقيق وقلة عدده المتماسك،         بعض المفكرين  ويرجع  

اسي قلت نسبة الأقلية الحاكمة إلى الأغلبيـة المحكومـة، وبالتـالي            كلما كبر المجتمع السي    "أنه

 .)6(" بنشاط معادي للأولىمضعفت فرص الأخيرة بالقيا

وترتبط بقدرتها على التحكم بموقـع اتخـاذ        " النخبة هي نتاج لبناء المؤسسات في الدولة      ف

 لاسويل من نطاق النخبـة      ، وقد وسع  )7("القرار، كما تحتكر مواقع قيادية في الإستراتيجية العامة       

 .السياسية، مضيفا التشكيلات الاجتماعية التي جاءت منها القيادة 

ومن هنا فان دراسة النخب السياسية لمجتمع ما لا بد أن تنطلق من فهم البنى الاجتماعيـة                 

و الاقتصادية والثقافية و تمثلاتها في الحياة السياسية، لنتمكن من تحليـل الخلفيـات والـدوافع                

سلوكها في الاتجاهات المختلفة ، ورؤية ابعد هذا السلوك على المجتمع الذي تسود فيـه هـذه                 ل

 .النخب

ففي المجتمع الموريتاني، ثبتت التقسيمات الاجتماعية الوظيفية داخل مكونـات المجتمـع            

الحساني والزوايا منذ القرن الرابع عشر ميلادي، وبعد حرب شرببة التـي أدت إلـى تراتـب                 

 ديد، ينظم علاقة الحسانيين بالزوايا والفئات الأخرى،هرمي ج

                                                 
 155،ص1998ابراش،ابراهيم،علم الاجتماع السياسي،عمان، )6(
 159المصدر السابق،ص )7(
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وقد استندت نخبة الحسانيين إلى مكانتها كقبائل محاربـة وقفـت علـى رأس المجتمـع                

أن (الموريتاني وتركت مجالات الثقافة والوظيفة الدينية بأيدي الزوايا،بما يعزز مقولة ابن خلدون           

 ،ليسـتمر الحـال حتـى دخـول     )8("العصبيةالرياسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل       

الاستعمار الفرنسي، بتعاون من الزوايا والزنوج في الجنوب، بينما قـاوم الحسـانيون وزوايـا               

  . 1930 عام ىالشرق والشمال  الاستعمار حت

وقد اندمج الزنوج في نظام التعليم الفرنسي  قبل غيرهم من أبناء الارستقراطية الحسـانية               

 إلى الصحراء ، بحكم وجودهم في منطقة النهر وقربهم من السنغال التي كانـت               التي لم ترتحل  

، حيث تخرج من هذه المدارس موظفـو الإدارة الاسـتعمارية مـن             ةمركزا للإدارة الاستعماري  

 .تراجمة وقضاة ومعلمين

  ولطبيعة الانتقال السلمي من الاستعمار إلى الاستقلال فان الإدارة  الموريتانيـة الجديـدة             

احتفظت بهذه النخب في الوظيفة الحكومية ،والتي تعززت بأفواج المبتعثين للتدريب والتعليم في             

 .فرنسا والسنغال لشغل وظائف الدولة السياسية والأمنية

وقد ساهم هؤلاء الموظفين مع الزعامات القبلية التقليدية في تأسيس  الأحزاب الموريتانية              

تسنموا  أعلى المناصب فيها، وخاضوا الانتخابـات باسـمها،           ، و  1946على اختلافها منذ عام     

ويبقى الأمر الأهم أن الاستعمار الفرنسي اوجد مستقرا للثقافة الفرانكوفونية، التي أنجبت رموزا             

وقيادات النظام السياسي في مراحله الأولى وعلى رأسهم  المختار ولد داداه الذي حكم موريتانيا               

  .)9("ترجمان سابق في الإدارة الاستعمارية" و ، وه1978-1958بين عامي 

ولا شك أن العلاقات التاريخية لسكان الصحراء الموريتانية مع المشرق وشـمال إفريقيـا              

،وحواضره الدينية ومدارسه الفقهية، بقيت مستمرة طوال الوقت بحكم التجارة وركـاب الحـج              

                                                 
 174ابن خلدون،أبو زيد،المقدمة ،مصدر سابق،ص )8(
 www. almashhed.com.مذآرات ولدداداه،الفصل السابع عشر )9(
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لصحراوية مثل ولاتة وتيشيت فـي       الشناقطة وعلماء الحواضر ا   "والبحث عن العلوم،كما ساهم     

 . طوال الوقت)10("التبادل المعرفي مع المشرق العربي وشمال إفريقيا 

 إلى تأثير العديـد مـن       اوقد تعرضت القوى السياسية والاجتماعية والأحزاب في موريتاني       

فالبنيـة  (نية،التيارات الفكرية والسياسية السائدة في العالم العربي منذ ما قبل الحرب العالمية الثا            

الاجتماعية والموروث الثقافي والمعتقدات الدينية تطبع النخب السياسـية بطابعهـا،فهي نخـب             

وطنيـة  ""دينية وعلمانيـة  "،بما فيها من  انقسامات حادة       ،،..تقليدية وعشائرية تنزع نحو الحداثة    

 :  وأهم هذه التيارات السياسية)11 ("ثورية ومحافظة""قطرية وقومية""وتابعة

لتيار الماركسي والحركة القومية بشقيها البعثيين والناصريين والحركات الإسلامية السلفية          ا

 .والتيار الفرانكوفوني

وقد تأثرت الحياة السياسية في موريتانيا بهذه التيارات التي وجدت إمدادا لها على الساحة              

ية تأسيس الأحـزاب فـي      السياسية الموريتانية وفي أوساط النخب التي قادت موريتانيا منذ بدا         

 .1946: الموريتانية في ظل الاحتلال الفرنسي سنة  نستعرضها على النحو التالي

، 1968شكل التيار الماركسي الحركة الوطنية الديمقراطية عام        - :يار الماركسي  الت -)5-3-1(

قابي حيـث شـكلت     نشقاق مجموعة عن الحركة القومية ،مارست الحركة العمل السياسي والن         با

 .منظمات شعبية ورفضت السياسيات القبلية 

إلا أن الحركة الوطنية الديمقراطية وبعد تأسيس حزب الشعب الموريتاني تحولت إلـى حركـة               

 .، مما أدى إلى محاصرتها وضيق قاعدتها الشعبية75سرية حتى عام 

                                                 
  .254وص61ص  ولد السالم،موريتانيا في الذاآرة العربية، )10(
  .168،ص1998أبراش،ابراهيم،علم الاجتماع السياسي، )11(
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 وقد حاولت الدخول إلى الحياة السياسية بعد ذلك، حيـث شـاركت فـي اتحـاد القـوى                  

يمقراطية ثم انفصلت عنه لتأسس اتحاد قوى التقدم، وينظر إليها المراقبون كحركـة نخبويـة               الد

 .وجزء من تراث الحركة الوطنية الموريتانية 

انبثق عن هذا التيـار مجموعـة مـن الأحـزاب والحركـات             :التيار القومي -)5-3-2(

 -:الامتدادية لحركات مشرقية أو افريقية مثل

 رفض الاندماج في حزب الشعب بعد       قد و ،1958عام   وتأسس   ة حزب النهضة الوطني   -أ-

 ومارس هذا   1965، ليعود ويوافق على الاندماج عام       ،1960ره عام   حيث تم حظ  إلغاء التعددية   

 .وأسس الاتحاد الوطني للطلاب 19  64-60الحزب نشاطا اقتصاديا بإصدار المجلات عام 

 ر وتعـزز بعـد الانتصـا      1971م  تأسس في صفوف الطلبة عا    :  التيار الناصري    -ب-

 وقد شكل حالة صدام مستمر مع النظام السياسي حتـى           1973المصري في حرب رمضان عام      

 سقوط نظام ولد داده 

 مع خط البعث العراقي حيث تلقوا       مبرزوا في أواسط السبعينيات بالالتزا    :   البعثيين    -ج-

وتصادمات مع الحركـات الانقلابيـة      الدعم والإلهام الفكري من العراق وكان لهم عدة تحالفات          

 . رغم بعض التحالفات قصيرة الأجل ةالمتتالي

 الناصرية والبعثية بالدعوة المستمرة للتعريب و مواجهـة الثقافـة           "وقد تميزت الحركتين  

 كما أنهم سعوا إلى التغلغل في الجيش وتنظيم خلايا عسكرية لقلب النظام على نمط               "الفرانكفونية

 . العراق وتجربة الضباط الأحرار في مصر تجربة البعث في

إلا أن تخلخل التحالفات وصدامهم مع القيادات الانقلابيـة كثيـرا مـا أدى إلـى قمعهـم                  

 ونطهيرهم من مؤسسات الدولة وخاصة الجيش 
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 .التيار الإسلامي-)5-3-3(

 إلى تاريخ طويل من نشـاط الفـرق الدينيـة         ،وتعود جذور الحركات الإسلامية المنظمة      

 حيث بنت هـذه الحركـات دولـة المـرابطين           ،والطرق لصوفية والزوايا في تاريخ موريتانيا     

 .والموحدين من بعدها

ثقل الزوايا والطرق الصوفية وتفاعلها مع الحركات الإسلامية الحديثة وخاصـة             كما أن 

تحديدا في   و  المنظمة في موريتانيا    ساهم في بلورة الحركة الإسلامية      جماعة الإخوان المسلمين،  

 .صفوف الطلاب 

شاركت في عدة انتخابات بتحالفات مؤقتة مع البعثيين والناصـريين، وتتميـز هـذه              وقد  

تنقسم الحركة الإسـلامية  " و ، عن الشعارات الايديولوجية   ةالحركات بالأطروحات السياسية البعيد   

  :"السياسية إلى ثلاثة اتجاهات

 .التي تتخذ من الإخوان المسلمين وعاءا لها ة الاتجاه الرئيسي وهو الجماعة الإسلامي-أ-

، وهي إطار غير مسيس وتسعى لتعميـق الإيمـان          جماعة الدعوة والتبليغ السلفية   -ب-

 .والعودة لحكم الدين

 تتعاطى مع الواقع، انطلاقـا مـن رؤى التنظيمـات            مجموعات أصولية مسيسة   -ج- 

ا، وقد تميز التيار العريض والمعتدل منهم       السياسية مثل القاعدة وترى في النظام الإيراني نموذج       

  .1978بعدم الصدام مع الحكم العسكري منذ عام 

وكان لـدعمها لولـد     " للرئاسة   2003 كما تدخلت في الانتخابات لمساعدة ولد هيدالة عام       

 تأثيرا  في  تشريع بعـض القـوانين المسـتمدة مـن              1984هيدالة خلال حكمه العسكري عام      

، وقد عملوا على تطوير أدائهم التنظيمي،       )12("ة في مدونة نظام القانون الجنائي     الشريعة الإسلامي 

                                                 
 .148،ص 2005 : مظاهر المشارآة السياسية:سيدباب  )12(
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بسبب  المضايقات اللاحقة حيث استفادوا من الشخصيات الإسلامية المستقلة ومن أئمة المساجد             

 .التي ادخلوا إليها الخطاب السياسي

احدة، إلى انشطار    وقد أدى وجود معظم القيادات في المناصب الهامة للجماعة من جهة و           

جهوي في الحركة اثر على غياب موقف سياسي منسجم ،فشاركت بعض أطرافها في حكومات              

 . وشغلوا وظائف سياسية مثل وزارتي  الثقافة والتربية والتعليم 1992الانقلابيين قبل عام 

 : التيار الفرانكفوني  ويتكون من-)5-3-4(

ياسية مناهضة لاستقلال موريتانية تخوفـا      حركات س " ومتجسدا في     المثقفين الزنوج  -1-

 -: مثل )13(" من الاتجاهات العروبية

 .ألحركة الزنجية الموريتانية -أ

 . قوات التحرير الإفريقية-ب

  .1957 اتحاد أصوليي ضفة النهر عام - ج

 .1957التكتل الديمقراطي في غورغول-  د

قامة فيدرالية زنجية في منطقة النهر،       الاتحاد الوطني الموريتاني، والذي يدعوا إلى إ       -   ه

ردا على أطروحات حزب الوفاق وحزب الاتحاد التقدمي وحزب النهضـة و حـزب الشـعب                

 .الحاكم لاحقا 

وطوال التاريخ الموريتاني بعد الاستقلال شكلت الجماعات الزنجية مادة للصراع الـداخلي         

اجا على تعريب التعليم ووصولا إلى       ،الذي شهد إضرابات التلاميذ الزنوج احتج      1966منذ عام   

                                                 
 .184،ص1993عبد السلام،الوحدة الوطنية ومشكلة الاقليات في افريقيا،.بغدادي،د  )13(
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الجناح العسكري لجبهة تحرير  إفريقيـا،       "  ،والتي نظمها  1987المحاولة الانقلابية الفاشلة عام     

 .)14(" وأدت إلى قيام نظام ولد الطايع بحركة تطهير واسعة في صفوف الجيش

اطية الحسـانيين   المستفيدة من علاقتها بالفرنسـيين ، مـن ارسـتقر      انيةالمجموعة البيظ  -2-

 .والزوايا ،والموظفين في سلك الإدارة الاستعمارية

وقد لعبت التيارات المذكورة أدوارا رئيسية في الحياة السياسية الموريتانية عبر تمثلاتهـا             

في أحزاب وحركات وتكتلات،كما سعت مبكرا لصياغة مؤسسات نقابية  للقطاعـات المهنيـة              

  .والعمالية والخدماتية والطلابية،

 ،كتعبير عن   1978عام  ) حركة الحر (وقد تأسست بمقابل الحركة الزنجية ، حركة سياسية         

ان،والتي دعت إلى إزالة الظلم الواقع على       لمغلوبة على أمرها في مجتمع البيظ     ا)الحراطين(فئة  

 .،والموروثة من استرقاقهم السابق هذه الفئة الواسعة

في مواجهات مع الحكم العسكري، واهم قياداتها        كما دخلت    1978وقد اعتقلت قياداتها عام     

، بعـد أن فرضـت الحركـة        2003مسعود بلخير رئيس الجمعية الوطنية ومرشح الرئاسة عام       

 .وجودا سياسيا هاما على الساحة 

                                                 
  .1993 بغدادي،الوحدة الوطنية ومشكلة الاقليات، )14(
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 .  الحياة السياسية بين الحكم المدني و سلطة الجيش-)5-4(

راحل صبغت حياته السياسية، وأثرت     لقد مر النظام السياسي ومنذ ما قبل الاستقلال بعدة م         

على مجرى التطورات في هذا البلد بدءا من تحولات النظام من التعددية إلـى نظـام الحـزب                  

الواحد وتكريس حكم الرئيس  ولد داداه، وحتى الانقلاب  على حكمه ودخول موريتانيـا فـي                 

 -:ي،ويمكن رؤية هذه المراحل كالآت1990 عام ىمرحلة من عدم الاستقرار حت

 ).1960-1946( تعددية حتى الاستقلال -)5-4-1(

 1960-1946لقد برزت مرحلة الحكم المدني في ظل الإدارة الاستعمارية بـين عـامي              

 ،باعتبارها مرحلة حكم مدني رغم وجود الاحتلال المباشر ،فقد تمت الانتخابات وفقا للأنظمـة             

 .كما تم تداول السلطة بهدوء في ثلاثة مراحل انتخابية  

 نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية ممـثلا        1947نتخب أحمد ولد حرمة تشرين الثاني     وقد ا 

، وكـان يسـمى   1948عام سس الاتحاد التقدمي الموريتاني بمدينة روصـو تأ  ، كما   لموريتانيا

حزب شيوخ القبائل والموالين للسلطة الفرنسية، برئاسة بونا مختار ونائبـه سـيدي المختـار                

  بين أعضائه المختار ولد داداه الذي أصبح فيما بعد أول رئيس لموريتانياانجاي، ومن

 ته لخوض  برئاس 1950 أسس حزب الوئام الموريتاني    وأمام شعور ولد حرمة بالمنافسة فقد     

 تنافس فيها حزبا الاتحاد التقدمي الموريتـاني الـذي           والتي 1955 عام ،  ثاني انتخابات تشريعية  

 حيثنجاي ليصبح نائبا للبلاد في البرلمان الفرنسي وحزب الوئام          نجح مرشحه سيدي المختار ا    

 .خسر ممثله ولد حرمه

تشـرين  في  تأسس اتحاد الشباب الموريتاني بمدينة روصو       ولكسر الاحتكار بين الحزبين     

السياسـية   في الحيـاة     ،حيث قرر الحزب المشاركة     برئاسة يعقوب ولد أبو مدين      1955الثاني  

 .لتمثيليةوخوض الانتخابات ا
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 مرشح الاتحـاد التقـدمي سـيدي         بفوز ،1956 النتيجة الانتخابية في انتخابات      تتكررو

 لاختيار ممثل البلاد في البرلمان الفرنسي أمام        ،المختار انجاي، في الانتخابات التشريعية الثالثة     

ولـد  اتحاد الشباب الموريتاني محمد ولد الشيخ        مرشح   مرشحي حزب الوئام أحمد ولد حرمه، و      

 .جدو

 إنشاء حـزب التجمـع      وفي ظل الحراك السياسي نشطت حركة إنشاء الأحزاب حيث تم         

 بحضـور   1958 المنعقـد عـام      مؤتمر مدينـة ألاك    في   الموريتاني برئاسة المختار ولد داداه      

الفعاليات السياسية الموريتانية،هذا المؤتمر الذي اقر نقل العاصمة من سان لويس إلى نواكشوط             

 .ستقلالتمهيدا للا

مدينة في   امتدادا لاتحاد الشباب الموريتاني       من نفس العام   تأسس حزب النهضة في آب    كما  

 .كيهيدي بزعامة بوياغي ولد عابدين المتأثر بالفكر الناصري

استنساخا لنظـام الجمهوريـة     " معالم النظام السياسي الموريتاني،      1959وقد نظم دستور    

،بحيث لم تصمد احد أهم مفاصـل هـذا         )15("لديمقراطية العريقة الخامسة في فرنسا ذات التقاليد ا     

الدستور والخاصة بالتعددية السياسية وضمان تشكيل الأحزاب كثيرا،بينما ضمنت لرأس السلطة           

 .التنفيذية هيمنة كبيرة

البطريركية للمجتمع بإسقاطاتها القبلية والممزقة الولاء للأعـراق والاثنيـات           "إن السمات 

 ،قد أوضحت حجم المخاطر التي تتهدد صـناعة دولـة           )16("لسياسية الحزبية الهشة    على البنى ا  

موحدة لأمة ناشئة في موريتانيا،هذا إضافة إلى التطلعات الإقليمية ذات الامتـداد فـي الـداخل                

                                                 
 .183،ص1992ي،الهرماس )15(
 ،  56ص،م1987: بحث في المجتمع العربي المعاصر بيروت: البنية البطركية. شرابي ، هشام )16(
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الموريتاني والتي وصلت تعبيراتها إلى القيام بعمليات عسـكرية علـى الحـدود مـع مـالي                 

 .نظام الوليدوالمغرب،بهدف زعزعة ال

وأمام هذه الوقائع ذهب الرئيس ولد داداه منحى جديدا في حـواره مـع كافـة الأحـزاب      

الموريتانية، وباتجاه تأسيس حزب واحد يضم كافـة الأحـزاب الموريتانيـة ويمثـل نموذجـا                

وحدويا،لتناقضات الوطن وقواه السياسية ،متجها نحو مرحلة إلغاء التعددية السياسية، بينما تعزز            

منصب الرئاسة بالعديد من النصوص والقوانين التي تجعل من النظام حكما للفرد الواحد وليس              

 .الحزب الواحد فحسب

-1961( النظام السياسي من الديمقراطية التعددية إلى حكم الحـزب الواحـد           -)5-4-2(

1978.( 

النظـام   والذي حـدد معـالم       1961،تمت المصادقة على أول دستور للبلاد في  أيار        

توسـيع  "السياسي ومؤسساته مستفيدا من المتغيرات الدستورية فـي فرنسـا، بخصـوص             

صلاحيات الرئاسة   فيما يتعلق بالرئاسة المباشرة لمجلس الـوزراء ،وقدرتـه علـى اقتـراح                 

 .  التي وان تطلبت مصادقة البرلمان نظريا  )17("القوانين والتشريعات

ت الثلاث التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية، إلا أن           ورغم إقرار الدستور بفصل السلطا    

تشريع موضوع الحزب الواحد الجامع والذي يرأسه رئيس الجمهورية  ، أعطاه هيمنة تلقائيـة               

 .على أعضاء البرلمان بمجلسيه الشيوخ والجمعية وهم مرشحي الحزب أصلا 

ى أن الإرادة الشعبية     نصت المادة التاسعة من التعديل عل      1965ففي مراجعة دستورية عام     

يترجمها حزب الدولة المنظم ديمقراطيا،فحزب الشعب الموريتاني المتولد من اندماج الأحـزاب            

                                                 
 .مفال بعنوان،موريتانيا بين العسكر والدستور :2008-8-25عمايرة،محمد ناجي،جريدة السفير اللبنانية، )17(
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،هو الحزب الوحيد المعترف به بحيث تم تكـريس         1961 كانون أول    25الوطنية الموجودة في    

 .حكم الحزب الواحد دستوريا

 لشراكته الشخصـية    ، الرئيس نفذ بها يتعضوية المجلس الدستوري،     عملية تعيين     كما أن   

 ـع يتم ت   الذي ،في اختيار ثلاثة من ستة هم أعضاء المجلس        ين رئيسـه مـن جانـب رئـيس         ي

 .الجمهورية

تم إنشاء حزب الشعب الموريتاني وشغل المختار ولد داداه رئيس الدولة منصب            وكان قد   

نظماتها الجماهيريـة    كحزب وطني جامع انضمت إليه الأحزاب الأخرى وانضوت م         أمينه العام 

  .1959تحت لوائه ،مما ينهي القيمة الحقيقية للتعددية السياسية المنصوص عليها في دستور

وقد تعزز شعار الأحادية السياسية كشرط لتدعيم الوحدة الوطنية في المؤتمر الأول لحزب             

مـراء،   ،والذي ألغى امتيازات رؤساء القبائـل والأ       1963الشعب الذي عقد في نواكشوط عام       

 .والزوايا الدينية،و أكد بأن الوحدة الوطنية هي المحرك الأساس للتنمية الاقتصادية

 من نظام الحزب الحاكم بأن تولى أي مسؤولية فـي الإدارة وأجهـزة              -37-ولتؤكد المادة 

الدولة مشروط بالالتزام غير المشروط إزاء حزب الشعب،مما يمثل تحولا نحو حكـم الحـزب               

وقع موريتانيا ونظامها السياسي في حبائل الاستبداد،لما سـينتج عـن احتكـار             الواحد الذي سي  

الحزب للدولة والسلطة والمجتمع والتأسيس لحكم الفرد كما كـان الحـال عليـه فـي مصـر                  

 .الناصرية

اندلع صراع طائفي فـي   1966 وكانت قد تتالت  الإحداث المحلية والإقليمية ، ففي عام             

 اللغة العربية إجباريا في التعليم الموريتاني إلى         تعليم الزنوج بعد اعتماد   شباط بين العرب و    شهر

 . جانب الفرنسية المعمول بها أصلا
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 الحكومة لقمع المظاهرات  الطلابية بواسطة الجيش ،الأمر الـذي ارتـبط              ت اضطر وقد

،فـي أول  )18("مؤتمر الحزب بأنه علينا أن نجعل الجندي مناضلا في حزبه  " بخطاب ولد داده في   

 .توريط الجيش في السياسةمناسبة لربط القول بالفعل بالفعل و

 ،   1967        فالتغيرات السياسية التي طرأت على مواقفه من الدول الغربية بعد حرب عام             

و نتائج احتلال الأراضي العربية من جانب إسرائيل، كقطع العلاقات مع أميركا وبريطانيا قـد               

 النظام الذي بدأ بالابتعاد عن الغرب والاقتراب من محور الدول           تجاهة  أسست لرؤية غربية جديد   

 جانب علاقاته الوطيدة سياسيا واقتصاديا مـع الصـين          وذلك الى  ،الاشتراكية في العالم العربي   

 .    الشيوعية

 ،حيث اتجـه فـي مسـار        1971أعيد انتخاب ولد داداه رئيسا للمرة الثالثة في آب                وقد  

بدلا عـن الفرنـك     " الأوقية" هي   1973صدر عملة وطنية جديدة في حزيران     أديد و   اقتصادي ج 

 .الأفريقي

وأصبحت الشركة الوطنيـة    ،  1974م شركة ميفرما في تشرين الأول       يتأمثم أتبع ذلك ب      

،خاصة وان هـذه    أصبحت موريتانيا عضوا بالجامعة العربية       بعد أن    "سنيم"للصناعة والمعادن   

 .حركات التأميم العربية للشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب المختلفةالمرحلة قد شهدت 

استطاع المختار أن يفرض حضور موريتانيا على مستوى المنظمات الدولية مـن خـلال              

 عدم الانحياز ومنظمة الدول الإفريقيـة والجامعـة         ةانضمام موريتانيا للأمم المتحدة و لمنظوم     

 المغاربي بعد أن استطاع الحصول على اعتراف المغرب بموريتانيـا           العربية، ومن ثم الاتحاد   

  .1970عام 

                                                 
 ).1975 مؤتمر حزب الشعب.(مذآرات ولداداه الفصل السادس والعشرين )18(
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ولإظهار حسن النية من جانب الدول العربية والإفريقية التي تحفظت تاريخيا على نشـوء              

 .  رئيسا لمنظمة الوحدة الأفريقية1971انتخب المختار ولد داداه في حزيرانهذه الدولة فقد 

 من حكم  نظام  ولدداداه ووصولا إلى الإطاحـة بنظامـه عـام                وعبر السنوات العشرين  

 بانقلاب عسكري ابيض، فقد تمكن وبعد أن تخلى عن الدعم الفرنسي المباشر للموازنـة               1978

العامة ،من الشروع بتنفيـذ الخطـط التنمويـة الاقتصـادية والاجتماعيـة ، وبـدعم مـالي                  

، كما صـك  1973عادن التي تم تأميمها عام     عربي،واستنادا إلى مداخيل الدولة من صادرات الم      

 .عملة وطنية للخروج من منطقة الفرنك الفرنسي

 .ومستقبل النظام السياسي المدني..حرب الصحراء الغربية-)5-4-3(

 تضافرت مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فـي صـناعة القـرار             

الموريتانية في العام    قامت الحكومة  حيثلغربية ، الموريتاني بالتدخل النشط في شأن الصحراء ا      

 بدعم مطالب البوليساريو في  مؤتمر بنغازي ،كما قدمت لهم الدعم المعنوي والدبلوماسي              1974

وتغاضت عن استخدام المقاتلين من قبيلة الرقيبات للأراضي الموريتانية منطلقا لهجماتهم علـى             

 .المواقع الاسبانية 

، الـذي    1975إسبانيا والمغرب وموريتانيا في تشرين الثاني     ريد بين   وفي أعقاب اتفاق مد   

بإعطاء الساقية الحمراء للمغـرب ووادي      ،)*(على خروج إسبانيا من الصحراء وتقسيمها       ينص  

اكتشاف الثروات المعدنية   " ، انقلب الموقف الموريتاني ،فقد رأت الأخيرة بان          الذهب لموريتانيا 

 في تدعيم اقتصادياتها التي تراجعت نتيجة تلاحق مواسـم القحـط            في الصحراء الغربية يساهم   

 .،إضافة إلى هجرة الريف باتجاه المدن بما فاقم من أزمة الخدمات في العاصمة )19("والجفاف

                                                 
 .77،ص1996ولد احمد ،الدبلوماسية الموريتانية وادارة الازمات، طالب،حميد )19(

 .لخارطة التقسيم) 7(أنظر ملحق(*)
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كما أن انحدار سكان المناطق الوسطى والجنوبية في الصحراء من المجموعـة الحسـانية              

القيادة الموريتانية بناء دولة البيظان التي تضم قبائلهم        البيظانية ومن نفس العشائر،عزز في ذهن       

 .الموزعة على حدود مالي والحدود الشمالية 

هذا إضافة إلى أن تقاسم الصحراء مع المغرب يصنع حقائق جديدة،بما ينهـي الإشـكال               

الثقافي التاريخي في مطالبة المغرب بضم موريتانيا،وينقل الأخيرة من موقع الدفاع عن الحـق              

 .في الوجود ى حق المنافسة الإقليمية 

وفي أعقاب الانسحاب الاسباني ودخول القوات المسلحة الموريتانية إلى مـدن الصـحراء             

مـا     ،   1976  وتمـوز   جبهة البوليساريو نواكشوط العاصمة في حزيران      امقاتلو مالجنوبية هاج 

مخاطر الحقيقية التي مثلتها    استدعى تدخل سلاح الجو الفرنسي لجانب القوات الموريتانية،لصد ال        

علـى معاهـدة للـدفاع      1977وقعت المغرب وموريتانيا في أيار      الهجمات ،والتي على أثرها     

 .المشترك

ونتيجة للإمكانيات المتواضعة للجيش الموريتاني، فقد تعرضت قواته لخسائر فادحة كمـا            

قصف البوليسـاريو ممـا     تعرضت مدنه بما فيها العاصمة والمنشآت السيادية والإستراتيجية ،ل        

اضطر حلفاء موريتانيا المغاربة إلى إدخال سبعة ألاف جندي على الأرض الموريتانية لحمايـة              

 .                                                                           المدن والمنشات 

في سنوات الاستقلال   الذي لم يتجاوز عدده     "أدت هذه الحرب إلى تطور الجيش الموريتاني      

،كمـا تـم افتتـاح المدرسـة        )20( "1977 جندي عام    18000 جندي ليصل إلى     1200الأولى  

العسكرية لمختلف الأسلحة بالتعاون من فرنسا والتي خرجت دفعات كبيرة من الضباط وضباط             

 .الصف 
                                                 

 .    1990إجلال محمود ، النزاع السنغالي ـ الموريتاني ،رأفت  )20(
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ولكن النتائج الاقتصادية والعسكرية والسياسية الواضحة لهذه الحرب، وكشـف هشاشـة            

وجي لوقـائع الحـرب     الجيش الذي انتبه ولدداده لتطويره خلال الحرب ،متجاهلا الأثر السيكول         

 .على ضباط الجيش

 والـذي   1978الأمر الذي لم يطول زمن استحقاق ثمنه عبر انقلاب عسكري ابيض عام             

ادخل البلد في مرحلة جديدة من الحياة السياسية، إضافة إلى عوامـل أخـرى دفعـت القيـادة                  

،وسـاهمت فـي نجاحـه ومـن        1978كرية للانقلاب على الرئيس المختار ولد داداه عام         العس

  -:أهمها

 .شعور العسكر بالمهانة خاصة وان القوات المغربية والفرنسية تحمي عاصمته*

تفرد ولدداه بالقرار السياسي العسكري وعدم الالتفات لوجهات النظر المختلفة ممـا أدى             *

 .الانقلابيين إلى توافق بعض الساسة مع 

معاداة ولد داداه للزعامة التقليدية القبلية وتدني شعبيته بسبب الوضع الاقتصادي ،وإنكار            *

 .المشكلة العرقية الزنجية عبر الاصرار على التعريب

 ساهم تأميم الشركات الأجنبية وإصدار عملة محلية في عدم رضـا الحلفـاء الغـربيين              *

 .وتغاضيهم عن الانقلابيين

 ).1991-1978( مرحلة الحكم العسكري وبازار الانقلابات-)5-4-4(

، وأعلنت اللجنـة    1978أطاح انقلاب عسكري أبيض بالرئيس المختار ولد داداه في تموز         

العسكرية للإنقاذ مجموعة من القرارات كان أهمها ،تجميد الدستور واستبداله بوثيقـة قانونيـة              

 العقيد المصطفى بن محمد السالك      ية وتول كومة ، تنظم عمل اللجنة كما أقرت حل البرلمان والح       

 .الرئاسة
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 اللجنة العسكرية للخلاص الوطني محل اللجنة العسكرية للإنقاذ         تم حل  ،1979 في نيسان  و

 بسـقوط   قتل بعد حوالي ثلاثة أشهر،      والذي  وعين المقدم أحمد ولد بوسيف وزيرا أول       ،الوطني

 .طائرته أثناء توجهه إلى السنغال 

  بمقتضـاها  عين(اب الحادث قامت اللجنة بمجموعة من التغييرات الهيكلية والتي          في أعق و

 عين المقدم محمد محمود ولد لولي في حزيـران          وزيرا أول، كما  المقدم محمد خونا ولد هيداله      

وإعلان الانسـحاب مـن الصـحراء        محل مصطفى ولد محمد السالك       ،رئيسا للجنة العسكرية  

 .،لتعود الحدود الموريتانية إلى خط سيرتها الأولى)21("لجزائرالغربية بناءا على اتفاق ا

  أزاح المقدم محمد خونا ولد هيدالـه فـي كـانون الثـاني          انقلاب داخلي،       وفي حركة   

،وعين نفسه رئيسا،كما أعلـن      محمد محمود ولد أحمد لولي من رئاسة اللجنة العسكرية           1980

ن نوعها بعد الانقلاب علـى      بنيجاره،وهي الأولى م  عن تشكيل حكومة مدنية برئاسة سيد احمد ا       

 . هولدداد

ولم يطل أمد الحكومة المدنية ،فبعد أشهر قليلة تمت إقالة الـوزير الأول وعـين مكانـه                 

معاوية ولد سيد احمد الطايع ،ليعقب ذلك اعتقال مصطفى ولد السالك واحمد ابنيجاره وشـيخنا               

 الانقلابية الفاشـلة المتعـددة ضـد  نظـام ولـد             محمد الاغطف بتهمة تدبير إحدى المحاولات     

 .هيداله،حيث اتهم المغرب والقوى المساندة له في هذه المحاولات

 معاوية ولد سـيد أحمـد       قاده الوزير الأول  أطاح انقلاب عسكري أبيض     ،1984في شباط   

القول بـان  ،ومنذ اليوم الأول لحكم الطايع يمكن الطايع بمحمد خونا ولد هيداله في كانون الأول         

موريتانيا دخلت مرحلة جديدة، حيث دفع باتجاه إجراء الانتخابات البلدية والمحلية  حتى وصـل    

 . مجلس بلدي ومحلي 208الى 1986عدد المجالس المنتخبة عام 

                                                 
 65 ،ص1994ولد احمد ، تجربة الديمقراطية في موريتانيا ، ديدة،المصطفى )21(
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ومن جهة أخرى فإنها مرحلة من تأزم الصراع العرقي الـذي تصـاعد إلـى مسـتوى                 

 ،وما ترتب على هذه الحرب من قتل وتهجير مئات          1989المواجهة العسكرية مع السنغال عام      

 .الآلاف عبر ضفتي النهر

 .1991عودة التعددية ودستور -)5-4-5(

عـن تنظـيم    تنفيذ التزاماته بإعادة الديمقراطية والحكم المدني، معلنـا         "واصل ولد الطايع    

لـى إقـرار   من الموريتـانيين ع % 90وافق أكثر من    ،حيث  استفتاء لإقرار دستور جديد للبلاد      

 فـي تمـوز   ) الجمعية الوطنية ومجلـس الشـيوخ     (دستور تعددي للبلاد يقر الثنائية البرلمانية       

")22(1991. 

 الـذي   ،قانون إنشاء الأحزاب السياسـية    وقد شهدت البلاد انفراجا داخليا بعد أن تم اصدار        

 حيث. افةينص على استثناء الأحزاب ذات الطابع الإسلامي والمصادقة على قانون حرية الصح           

 حزب التجمع من أجل الديمقراطية      ،أحمد ولد سيد بابا الوزير السابق في حكومة ولد داداه         أ  أنش

 .تهوالوحدة برئاس

 معاوية ولد سيد أحمد الطايع الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتمـاعي           الرئيس أ أنش كما

  ويضـم  مينـا عامـا ،     أ  بلاها ولد مكية   ليرأسه شخصيا، بينما انتخب    ، الحزب الحاكم  واعتبره

 كبار موظفي الدولة وشيوخ القبائل وبعض قيادات الحركات القومية العربيـة وأغلـب              الحزب

 . رجال الأعمال

 حزب اتحاد القوى الديمقراطية برئاسة السيد مسعود ولد بلخير الوزير السابق فـي              وأنشئ

 ن الرق المعتـوقين   الحراطين م وهي حركة أسسها     رحكومة ولد الطايع وأحد أعضاء حركة الح      

 . ،التي تتبنى قضايا الحراطينللمطالبة بحقوقهم ودمجهم في المجتمع
                                                 

 html.mrtoc/cs/frd/gov.loc.2lcweb://http .م،ولد احمد، التعديلات الدستورية في موريتانياسال)22(
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واستكمالا لإعادة الحكم المدني ،تقرر ووفقا للدستور إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في            

 فاز معاوية ولد الطايع في كانون الثاني فـي أول انتخابـات              ،والتي 1992موريتانيا خلال عام  

 . من أصوات المقترعين%62.65بنسبة  ،رئاسية

 

 بمعظـم الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتمـاعي      ليتعزز فوز الرئيس ولد الطايع بفوز       

،وتعود الرئاسـة لتمتلـك المؤسسـتين التنفيذيـة         مقاعد الجمعية الوطنيـة ومجلـس الشـيوخ       

انونيـة والعـودة    والتشريعية،الأمر الذي يفسر إعلان حل اللجنة العسكرية وإبطال مكانتهـا الق          

 .الكاملة للحكم المدني

ساهمت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تفعيل الحراك السياسي وأعطتـه زخمـا            "لقد  

 حزب اتحاد القـوى      من القرن الماضي ،وكانت أهم شواهده، تفكك       94 و 93جديدا خلال عامي  

 ـ حمدي ولد مكناس      وقيام مجموعة من قياداته مثل     الديمقراطية المعارض   ن ولـد بابـاه    دومحم

،بينما انضمت جماعات أخـرى إلـى الحـزب       )23(" الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم     بتأسيس

 .الحاكم،وشهدت المرحلة قيام المنظمات المهنية المستقلة مثل الكونفدرالية العامة للعمال

انشقاق جديد في حزب اتحاد القوى الديمقراطية المعـارض نـتج عنـه             واستمر الحراك ب  

ركـة الـديمقراطيين    حكما انفصلت عنه أيضـا      ،انفصال حركة الحر وحركة القوميين الزنوج       

 .المستقلين وانضمت إلى الحزب الجمهوري الحاكم

 ، وحصل الحـزب     ئهتجديد ثلث أعضا   الأمر الذي انعكس على انتخابات مجلس الشيوخ ل       

 . رض على مقعد واحد مقعدا واتحاد القوى الديمقراطية المعا16الجمهوري الحاكم على 

                                                 
 .149،148،ص 2005 : مظاهر المشارآة السياسية:سيدباب )23(
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وقعت اضطرابات ومظاهرات شعبية بعد ارتفاع سعر الخبز        ونتيجة للأوضاع الاقتصادية    

 حكومـة ولـد     وكانـت   الشرطة بعض زعماء المعارضة    حيث اعتقلت  1995في كانون الثاني  

 والمعانـاة التـي لحقـت       ، الولايات المتحدة بعد  انقطاع الدعم الخليجـي        قد تقاربت مع  الطايع  

 إلى جانب العراق،مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي توازت           ايتانيا على اثر وقوفه   بمور

 .مع الجفاف 

اتهمت الحكومة البعثيين في تشرين الأول بالإخلال بالأمن العام فقطعـت العلاقـات              وقد

 علاقات   كمقدمة لانعطاف حاد في العلاقات الخارجية ،تم تتويجه بإقامة         ،لوماسية مع العراق  بالد

 .1996دبلوماسية مع إسرائيل العام 

أجريت انتخابات تشـريعية فـي      و  الا ان المسيرة الديمقراطية بشقها الانتخابي استمرت ،       

 د، وق 79 مقعدا من أصل     70 حصل الحزب الجمهوري الحاكم على       ،حيث 1996 تشرين الأول 

 الجولـة الثانيـة،    فـي    انسحب حزب اتحاد القوى الديمقراطية    بينما  شاركت أحزاب المعارضة    

 .وحصل حزب العمل من أجل التغيير على نائب واحد

أدت ممارسات النظام التعسفية مع المعارضة ،واتجاهاته لضـرب حلفـاء الأمـس مـن               

إلى نشوء حراك سياسي معارض تبعه استقطاب متبادل لمجموعـات فـي            ،ناصريين وبعثيين   

 جبهة المعارضـة    بتشكيل أحزاب   امت خمسة الأحزاب الموالية والمعارضة وبالاتجاهين، كما ق     

 . إقامة علاقات مع ليبيابتهمة  مسعود ولد بلخير ، وتلا ذلك اعتقالالموحدة 

 قاطعتها أحـزاب المعارضـة      1997 أجريت ثاني انتخابات رئاسية في كانون الأول      وقد  

محاولة لمواجهة  ، وذلك في    %90.25وفاز فيها للمرة الثانية معاوية ولد سيد أحمد الطايع بنسبة           

ومواجهة الحملة التي تقودهـا منظمـات       ،الضغوطات السياسية والاقتصادية الداخلية من جهة       

 . محلية ودولية ضد الرق والعبودية في موريتانيا
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 بات من الواضح أن الرئيس ولد الطايع قد حسم خياراته باتجاه العلاقات مع الولايات               وقد

 وقطعهامع العـراق    ستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل     قام برفع م   حيثالمتحدة وإسرائيل ،  

ه الذي اتهم الرئيس بتحويل موريتانيا لمزبلة نووية        لمعارضين، ومن بينهم احمد ولدداد    واعتقال ا 

 .إسرائيلية

ومع دخول الألفية الثالثة كانت موريتانيا تعيش في وضع من الحكم شبه الديمقراطي، الذي              

ب الحاكم مايشاء، بينما الانتخابات البرلمانية والرئاسية تمـنحهم الفـوز           يفعل فيه الرئيس والحز   

رئيس حزب  ( التي تعاني من اعتقال قياداتها كما حصل مع مسعود بلخير          ،بتفوق على المعارضة  

 ).زعيم الجبهة الشعبية(والشيبة ولد الشيخ ماء العينين ) العمل من اجل التغيير

للإسلاميين والبعثيين،وحل الأحزاب كما جـرى مـع         وذلك إضافة إلى موجات الاعتقال      

 2001عهد جديد عام    - وحزب اتحاد القوى الديمقراطية    2002حزب العمل من اجل التغيير عام     

 ، وإغلاق أهم مؤسسات التعليم والـدعوة والعمـل           ضدهم    إعلامية تشويهية  ت حملا نظيم وت .

 . المساجداستخدام  التضييق على والخيري 

بـإجراء انتخابـات مبكـرة      ) الديمقراطية  (الممارسات، استمرت العملية    ومع كل هذه      

 ،حيث فاز الحزب الحاكم بأغلبية كبيـرة فـي          2001للبلديات وانتخابات تشريعية للبرلمان عام      

 .الحالتين

 ، قادها المقدم صـالح ولـد        2003ورغم وقوع محاولة انقلابية دموية فاشلة في حزيران         

 لمواقفه الناقدة للرئيس،إلا أن الساحة السياسية الموريتانية        2000ش عام   حننا الذي طرد من الجي    

 .بقيت مهيأة لإجراء الانتخابات الرئاسية
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 2003 بفوز الرئيس ولد الطايع بولاية رئاسـية ثالثـة أواخـر              هذه الانتخابات   تمت وقد 

ومعاوية ولد سيد    محمد خونا ولد هيداله، وأحمد ولد داداه،         ،حيث تنافس فيها ستة مرشحين وهم     

 .أحمد الطايع، ومسعود ولد بلخير، ومولاي الحسن ولد الجيد، وعائشة بنت جدانة

 ،شهدت تنافسا بين المرشـحين فـي مسـألة          2003ولا شك بان الانتخابات الرئاسية عام       

، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الرئيس بمؤسسـتي البرلمـان          1991إجراء التعديلات على دستور     

قليص سلطات الرئيس لصالح رئيس الوزراء ،وذلك بعد تجربة تاريخية مريـرة            والحكومة ،وت 

لأربعة عقود من التفرد هي مجموع فترتي حكم ولد داداه وولد الطايع في إدارة السلطة التنفيذية                

 .فصل بينهما ست سنوات من عدم الاستقرار

  . 2005انقلاب ولد فال الأبيض  و عودة إلى حكم العسكر-)5-4-6 (

ي ظل فشل القوى السياسية من إجراء التغيير أمام الآلة الانتخابية الديمقراطية للـرئيس              ف

الطايع، وعدم تنظيم الدستور لمدة الولاية الرئاسية، فقد كان من المنظور، في ظـل المعـادلات           

 .القائمة في موريتانيا بقاء الرئيس في منصبه حتى وفاته

 في السعودية لحضوره جنـازة      وية ولد الطايع     معا  وأثناء وجود الرئيس   2005وفي عام   

ل المجلس  يشكت معلناولد فال بانقلاب عسكري ابيض      العقيد محمد    قام   ،الملك فهد بن عبدالعزيز   

واعدا الشعب الموريتاني بإعادة الديمقراطية وتعديل الدسـتور        والعسكري للعدالة والديمقراطية،    

 .،ويتيح تداول السلطةبما يضمن الديمقراطية 

 إنجاز  عد تعهد أعضاء المجلس بإعادة الشرعية الدستورية خلال أجل قصير ومحدد، ب           وقد

إصلاحات دستورية وسياسية تؤمن البلاد نهائيا من العودة إلى الحلقـة المفرغـة للانقلابـات               

 . العسكرية
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 ة السياسـي  الأحـزاب تم إعداد جدولها الزمني بالتشاور مع       ،و بدأت البلاد مرحلة انتقالية      

 ومن الالتزامات التـي     ،لانجاز مهماتها والتحضير لانتخابات عامة،    وبدعم من المجموعة الدولية   

لا يستطيع أي من أعضاء المجلـس       بأنه  قطعها أعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية       

 .الحياد م التزاو زمع عقدهاأن يترشح لأي من الانتخابات الم

ستورية وتم عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام        وبالفعل فقد أنجزت التعديلات الد    

 برقابة دولية واسعة حيث نأى ولد فال بنفسه عن الانتخابات لإعطائها بعدا  من  النزاهة                 2007

و قد تم تتويج هذا المسار بانتخابات رئاسية شهد المراقبون الدوليون بحسن سـيرها وشـفافيتها          

 . وشرعيتها

د فال على ولد الطايع والذي دعمه العسكريون ومجموعات الضـغط           ويبدو بان انقلاب ول   

 وتعـززت   ،رهانا على التنفذ في السلطة الجديدة، قد خيب آمال العسـكر و خسـروا رهـانهم               

 .خسارتهم بابتعاد ولد فال عن ميدان السياسة وعدم ترشيح نفسه للرئاسة تاركا إياها للمدنيين 

  . عودة الديمقراطية)5-4-7(

  العامة وفقا لما التزم به العسكريون والمجتمـع الدولي،وقـد          2007انتخابات عام   أجريت  

فـي  % 24,79علـى   حصل  " حيث    المرشح المستقل سيدي محمد ولد الشيخ عبد االله          فاز فيها 

ه صل منافسه الرئيسي، أحمد ولـد داد      في الشوط الثاني بينما ح    % 52,85الشوط الأول وعلى    

في الشـوط   % 47,15في الشوط الأول، وعلى     % 20,68 على   من تكتل القوى الديمقراطية،   

 ."الثاني

ف  تتميز بوجود أغلبية رئاسية      وفي ظر و 2007 في نيسان تسلم الرئيس المنتخب مهامه      

مما أبعد النظـام عـن   ،غير منسجمة، تتكون أساسا من مستقلين غير منتسبين إلى حزب سياسي        

  .ات بتغييرات هامة في قيادة الجيشالأحزاب والنخبة العسكرية،وحتى اتخاذ قرار
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  .ولد عبد العزيزعلى الرئيس المنتخب  انقلاب  2008 -)5-4-8(

 محمد ولد   إلى انقلاب عسكري جديد، قاده الجنرال     والنخب العسكرية    الخلافات بين الرئيس  أدت  

جباته وبرلمانيين ومنظمات مدنية ،بدعوى عدم قيام الرئيس بوا       عبد العزيز،وبدعم من سياسيين     

ومواجهة مسؤولياته، لتعود موريتانيا من جديد في ظل ضابط عسكري يدعي التحضير للعـودة              

 .للديمقراطية قريبا

،تميـزت   2007 و 2005نقلابات موريتانيا التي نجحت في قلب نظام الحكم عـامي           الاأن  

واكتفى كانقلاب على رأس الحكم فقط،حيث بقي نشاط الأحزاب السياسية كما لم يعلق الدسـتور،             

الانقلابيين بإبعاد الرئيس وبعض الموالين له، ولتتكرر الوعود بالانتخابات والتخطيط بالانقلاب           

 .عليها  إذا لزم الأمر،لتبقى دعوات المشاركة السياسية مرتبطة برؤى العسكر

 هو الأخطر من حيث انعكاساته علـى        2007ويبقى الانقلاب الأخير الذي تم أواسط عام        

سية،بعد أن أسقط أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في ظل التعددية منذ اسـتقلال              الحياة السيا 

 .البلاد

 نفسه على الثقافة السياسية والمشاركة الشعبية،في ظـل          وهو الأمر الذي لا بد أن يعكس      

تجذر هيمنة المؤسسة العسكرية على المسار السياسي واتجاهاته،وعدم إقامـة أي وزن للعمليـة              

 . تحت مبررات زائفةالديمقراطية
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    الخلاصة والنتائج-)6-1(

 ... الدولة الموريتانية الموحدة، صنيعة الاستعمار في مجتمع غير موحد -)6-1-1 (

تقال من كيان القبلية إلى طور اجتمـاعي أعلـى،          يشير تراث الاجتماع السياسي أن الان     

جاء من خلال بروز قائد عسكري قبلي ،استطاع إقامة تحالف سياسـي عسـكري قسـري أو                 

انتشار دين قبيلة بين    ( طوعي مع قبائل أخرى، منشئا كيانا سياسيا اكبر من القبيلة، أو من خلال            

زنا يمنحها شرعية  الهيمنة والسيادة باسـم        ، منشئا ثقافة جديدة تمنح هذه القبيلة و       )قبائل الجوار 

 .الدين على الآخرين 

،فـان  ) الدولة(إلى حالة الوحدة    ) القبائل  (وحتى تتم عملية الانتقال من مرحلة التجزئة        

 :الاجتماع السياسي افرز قوانين رئيسية عمادها توفر شروط موضوعية وذاتية تتمثل في 

تتفاعل حوله القبائـل أو الأطـراف المـدعوة         الذي تتمحور و  ) الإقليم  (وجود الأرض    -1

للاتحاد، وقد تكون محوريته لمكانة تجارية أو دينية أو عرقية ،كما كان حـال المـدن                

 .الممالك في أوروبا الوسيطة قبل نشوء الدولة القومية

 تستطيع استشراف الطرح الذي يستقطب السواد الأعظم مـن          ةبروز شخصية كاريزمي   -2

ر الحدود الضيقة  لإقليمه، ويسـتقطب جهـودهم ومشـاعرهم           الجمهور المستهدف عب  

 .للمساهمة في انجاز مشروع ضم الأجزاء في كيان واحد 

توفر المصلحة الحيوية في الانتقال من التجزئة إلى الوحدة، والتي قـد تتخـذ أشـكالا                 -3

 متعددة ذات صلة بالمصير، والحاجات الأساسية للبقاء كالمصلحة الأمنية والاقتصـادية،   

والتي لا توفر الكفاية فحسب، وإنما تضمن باجتماعها حماية الـذات والهيمنـة علـى               

 .الخصوم، والحصول على مقدراتهم وثرواتهم إذا لزم الأمر 

134 



ولا شك بأن اجتماع هذه العوامل متكافلة في أوروبا العصور الوسـطى الوسـيطة              

قطاع الفيودالي وبروز   والمتأخرة، ساهم في نشوء الدولة القومية، حيث دول المدن والإ         

القيادات التاريخية، مثل غاربيالدي وغيره والنمو الاقتصـادي الـذي تمثـل بـالثورة              

 .الصناعية، وتوفر فائض الإنتاج والحاجة لأسواق ومصادر خامات جديدة

هل كان من الممكن نشوء الدولة القومية في موريتانيا         :  والسؤال الذي يبرز هنا هو    

 لسياسي الخاص والتاريخ العالمي بشكل عام ؟ضمن سياق تاريخها ا

اللغويـة،  ) الدولـة (ورغم الشك الذي ينتاب المفكرين العرب حول مدلولات مصـطلح        

الغربيـة   ) state(وبالتالي السسيولوجية والسيكولوجية ،ومدى انسجامها مع مدلولات مصطلح         

ومعنى الاستقرار  ) الدولان (العربية بما يقابل بين معنى    )دولة(وترجمة هذا المصطلح إلى كلمة      

 .والسكونية في المصطلح الغربي 

كما وان استبعاد حجم التراكم المعرفي الذي ستنجزه أوروبا، ومـن ضـمنه اختـراع               

البارود الذي ساهم في الانتصار التاريخي للمدينة على البادية ،وتوسع المدينة للتحول إلى إقلـيم     

 في تـداول القبائـل وغـزو        ةدورية الدورة الخلدوني  محوري يحكم البدو والأرياف، مما يكسر       

 ،رالبادية للحواض

إن هذا الاستبعاد ينطبق عمليا ونظريا على الدولة الغربية الحديثة ولكـن فـي الحالـة                

العربية فان القبيلة أوجدت تقنيات البقاء الخاصة بها ،بالتوازي مع تطـور الأقطـار العربيـة،                

تحالفت مع النظام السياسي وساومته تـارة أو أنشـأت ميليشـياتها            ودونما تفكيك بنيتها القبلية ف    

 .وتمردت عليه تارة أخرى 
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فوحدة المغرب الأقصى تحت سلطة المرابطين، نجمت عن الـولاء لأمـة إسـلامية لا              

يترتب عليها من التواصل والترابط ما يتجاوز حدود القبائل والأعراق الموجودة علـى الأرض              

 .مة عبر الولاء للقبيلة،بحيث يمر الولاء للأ

فالقوى القبلية والعرقية وهيكلية المجتمع القائمة علـى هرميـة ذات صـلة بالوظيفـة               

الاختيارية أو المفروضة بحكم القوة ،وخصوصا بعد سيطرة الحسانيين على البلاد، وكسر شوكة             

بـل تقسـمت    الزوايا، ومن قبلهم الزنوج ،فانه لم يتكون إقليم محور أو إئتلاف قبلي محوري،              

 .القبائل الحسانية على أربع إمارات دون مبادرة لتوحيدها

و رغم التجاور في الأقاليم واللغة المشتركة والدين الإسـلامي المشـترك، وموقعهـا              

المتماثل على رأس الهرم الاجتماعي ،ومصادر دخلها الاقتصادي من الغزو ومغارم الحمايـة،             

الاستعمارية الغربية، التي استولت عليها إمـارة تلـو         فانها لم تتحد حتى في مواجهة المخاطر        

 .الأخرى 

إن قوانين التوحيد الرئيسية التي لعبت دورها في التاريخ لصياغة وحدة الـدول ، لـم                

تنطبق على النموذج الموريتاني، وبحيث لا يبقى تفسير عقلاني لهذه التجزئة في مواجهة الحظر              

 .الخارجي، رغم توفر كل عوامل الوحدة

وما ينطبق على الحسانيين ينطبق على المكونات الأخرى، فنشوء الحواضـر والمـدن             

الصحراوية ،ارتبط بفعل العوامل التجارية والثقافية والدينيـة، بالجماعـات الدينيـة والزوايـا              

والطرق الصوفية، والتي حصرت وظائفها في التعليم والإمامة و الإفتاء وتنظيم ركاب الحـاج              

 .لحواضر بنشاط سياسي توحيدي للإقليم ،ولم تقم هذه ا
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بعد اندثار المرابطين ،فان أيا من إماراتهم       ) اللمتونية( ورغم إقامة الإمارات الصنهاجية     

قبـل سـيطرة    (لم تستحوذ على الإقليم الموريتاني وتوحده، برغم ما يجمعهـا مـع الآخـرين               

 .من عوامل مشتركة ) الحسانيين

 وهم أقدم من سكن موريتانيا وأسسوا حواضر زراعية         وعلى نفس المنوال ،فان الزنوج    

مستقرة في حوض النهر ،منذ مجيء الصنهاجيين الشماليين، الذين دفعوهم جنوبا وحصـروهم             

 .قي منطقة حوض النهر، لم يستطيعوا مع الأعراق السودانية الأخرى صياغة وحدة الإقليم 

ن في توحيد الإقلـيم تاريخيـا،       لقد فشل كل من الزنوج والبربر الصنهاجيون والحسانيو       

الأمر الذي يستدعي  التعمق في دراسة البنى السكيولوجية إلى جانب السوسيولوجية للمجموعات             

الثلاث فالمزارع الزنجي الذي يعيش في البنية الاجتماعية المنفصـلة عـن غيـره ، عبـدا أو                  

نبلاء وعبيد أيضا ، تحت ظل      ارستقراطيا، والزوايا التي تنفرد بتوزيعها الاجتماعي الداخلي من         

سلطة الحسانيين المقاتلين، قد فشلوا تاريخيا في انجاز وحدة الإقليم، سواء  كقبائل أو كأعراق أو                

 .كإمارات، وليستمر ذلك الوضع حتى أنجزه الاستعمار، ويتألف بعضهم ضد البعض الآخر

لي بذات النمط الذي تم      أن القول بعدم مرور المجتمعات العربية بمرحلة الإقطاع الفيودا        

، لا يجيب عن التساؤل في      )الأنصاري(في أوروبا، هو المسئول عن عدم نشوء الدولة القطرية          

 :الحالة الموريتانية التي يمكن تلمس بعض عناصر مشكلتها متمثلة في 

عدم التواصل الإنساني، حيث لم تندمج الأعراق المختلفة فعليـا وان بـرزت تسـمية                -1

 باعتبارها مجتمع البربر والعرب، فقد جمعهم اللون والتعرب بعد معركة           )البيظان(المور

شرببة الكبرى، إلا أن الزوايا بقيت الجماعة المستضعفة ومحتفظة بتراتبها الاجتمـاعي            

الداخلي،وعلى رأسه جماعة الحل والعقد خاصتهم أمام الحسانين، والملزمة بدفع المداراة           
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 والحسانيين لم يندمجوا مع الزنوج المسلمين ،مما ولـد          ،كما أن كلا المجموعتين الزوايا    

 .ثلاثة بنى اجتماعية تتفاعل مكونات كل منها بمعزل عن الأخرى 

عدم التواصل الجغرافي ،فعلاوة على المسافات الصـحراوية الشاسـعة التـي تفصـل       -2

 شـرق   يالتجمعات البشرية، فقد تركزت حواضر الزوايا على الطرق التجارية جنـوب          

د وشمالها، بينما تركز الزنوج جنوب غرب موريتانيا على حوض النهر ، وبقـي              البلا

الحسانيون كحراس للقوافل أو كالرعاة يتنقلون حتى فـي ظـل الإمـارات الحسـانية               

ثلاثة وحدات اجتماعية   . وبالتالي فان الحديث هنا يتم عن ثلاثة حالات جغرافية تقطنها           .

 .متمايزة

وريتاني الواحد، الأمر الذي يفسر الموقف المفكك من الاستعمار         عدم الانتماء للإقليم  الم     -3

، بل وتعاون بعض المكونات مع هذا الاسـتعمار، كمـا لـم        )رغم وحدة الدين  (الفرنسي

تتبلور حركة مقاومة وطنية جامعة، تصهر مكونات الجغرافيا الاجتماعية فـي بوتقـة             

ني هو أول دولة محـددة فـي        القطر الموريتا ( مجتمع واحد ،ومن هنا يمكن القول بان      

 .الناتج عن صياغة الاستعمار الفرنسي) تاريخ الإقليم

ولعل هذه الجذور هي مايفسر الأزمة المستحكمة في النظام السياسي الموريتاني وعـدم             

 .استقراره رغم الوصفات والمعالجات الديمقراطية المتواصلة 

هنالك مشكلات  متعددة ،تمثل       وعلى مستوى النظام السياسي  ،يخلص الباحث إلى أن          

مصادرا أساسية لأزمة النظام السياسي الموريتاني ،ومن خلال دراسـة هـذا النظـام بتقلباتـه                

وانقلاباته منذ التحول من التعددية إلى الحزب الواحد ،ووصولا إلى تبادل مستمر للأدوار بـين               

البناء المؤسسي للدولة والنظـام     حكم العسكر والتعددية المدنية ، تبرز أزمة عدم استكمال عملية           
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الهوية ،أزمة الاندماج السياسي والاجتماعي و الأزمة الاقتصـادية وأزمـة           (إلى جانب أزمات    

  )1()الشرعية

فرغم إسهاب الدستور في وصف مؤسسات النظام ، من رئاسـة وحكومـة وسـلطات               

سسات تغيب في لحظة    تشريعية وتنفيذية وقضائية ومؤسسات الضبط والتوازن ، إلا أن هذه المؤ          

 .واحدة، أمام استبداد الرئيس أو قرار قائد الجيش بالسيطرة على السلطة

 وبغض النظر عن أسماء الحكام الذين تبادلوا المكان على رأس الهـرم السياسـي، إلا               

، أصبحوا رديفـا لكيـان      )ولد داداه وولد طايع     (أنهم جميعا وخاصة الذين حكموا لفترة طويلة        

 .ي تحولت إلى أداة في أيدي نخبة حاكمة من دائرة الرئيس القبلية و الحزبية والاثنية الدولة، الت

كما أن التوسع الكبير في أجهزة الدولة المدنية والأمنية، لـم يـنعكس علـى مسـتوى                 

الخدمات المقدمة للمواطنين،حيث عجزت هذه المؤسسات عن ترجمة شعارات التنمية والعدالـة            

 .من الداخلي للمواطنالاجتماعية وتوفير الأ

هذا علاوة على الفشل في زيادة المشاركة السياسية من جانب الشعب، وذلـك للفجـوة               

القائمة بين السلطة والمجتمع ، وعلاقات عدم الثقة الناجمة عن قمع المعارضة، ولجوء أجـزاء               

  .من هذه المعارضة إلى ممارسة العنف السياسي ضد مؤسسات  الدولة وصولا إلى المجتمع

ولا شك بان التبعية الهيكلية للخارج ،والتي تمس مختلف جوانب ومكونات الدولة، حيث             

التبعية الغذائية والاقتصادية والسياسية والمالية والأمنية ، مما يعمق من عدم الثقة فـي النظـام                

 .السياسي باعتباره دمية  بأيدي من يوفر له احتياجاته 

ني الوصفات الجاهزة لحل المشاكل الأمنيـة، عبـر         وتصل هذه التبعية إلى مستويات تب     

الاندماج في المنظومات الدولية الخادمة لمصالح الدول الكبرى، وحل المشاكل الاقتصادية عبر            

                                                 
 .57،ص2005علم الاجتماع السياسي،:أبراش،ابراهيم )1(
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إتباع توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتصحيح الهيكلي وخصخصـة الخـدمات             

 .الحكومية

ائح المجتمع الفقيرة، ويضعها بـين أيـدي         الأمر الذي يتسبب في رفع الرعاية عن شر       

قطاع خاص طفيلي ليس له خبرة في المسؤولية الاجتماعية ،ولا هو مؤهـل ثقافيـا وتاريخيـا                 

 .لتحملها ،مما يؤدي للإضرار برأس المال الاجتماعي 

كما يساهم في اهتزاز متزايد لشرعية  النظام السياسي وتخلخله، وبـروز الجماعـات              

 إلى تغييره بالعنف،ويدفع المجموعات الاثنية للبحـث  عـن ولاءات ثقافيـة              المتطرقة الساعية 

 .اوسياسية خارجية ، توفر لها مظلة تأوي إليها بعد أن اتجهت مظلة الدولة لحماية النظام ذاته 

وتشكل مركزية الاقتصاد الريعي في اقتصاديات الدولة ومداخيلها، أحد معالم الأزمة من            

 المقدرات الاقتصادية واستشراء الفساد في الإدارات الحكوميـة، التـي           حيث هيمنة النظام على   

 .تمثل مركزا لانتشاره في الحلقات الاجتماعية الأدنى

 لتتعمق المحسوبية والزبائنية، وتبرز القوى الوسيطة التقليدية بين المجتمـع والدولـة،            

م الاقتصادية ، مـع تـزاوج       بينما يتضاءل دور المؤسسات التمثيلية ويتسع مجال الفساد والجرائ        

النخبة السلطوية مع رأس المال وتعمق النظام التسلطي ،رغم الحديث عـن محـاكم المحاسـبة                

 .والرقابة على المال العام 

 لتوفير  1991،وعلى الرغم من ثغرات الفشل في  تجربة الانتقال إلى التعددية منذ عام              

ر النسبي الذي عاشته الدولة والمجتمع في ظـل         الاستقرار للمجتمع الموريتاني، إلا أن الاستقرا     

حكم ولد الطايع، الذي جسد شخصية الحاكم الفرد المهيمن على مؤسسات الدولة ،ساهم في تقدم               

 .الدولة في العديد من المجالات في خدمة المواطن
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،والتي تمت برعايـة    2005وقد أثبتت التجربة الموريتانية الانتخابية في أعقاب انقلاب         

ر ، ثم قيام العسكر بالانقلاب على نتائجها بعد حوالي عام واحد، أثبتت بان الديمقراطيـة                العسك

ليست عملية انتخابية ، بقدر ماهي عقلية وايدولوجيا تفترض احتمال الاختلاف ومنح المسـئول              

المفوض انتخابيا فرصة في إدارة شؤون الموقع السياسي وفقا لرؤيته وبرنامجه حتى تنتهي مدة              

 .ته القانونية ولاي

وإذا ما كان العسكر سينقلبون على كل رئيس يختلف مع توجهاتهم، فان هذا يثير تساؤلا               

حول جدوى التعددية والانتخابات ذاتها، اللهم إلا إذا كانت الانتخابات لعبة يديرها العسكر علـى          

 .ية أسس نظرية واعتقاد راسخ بضرورة استمرار الهيمنة والوصاية على السلطة السياس

ولا شك بان ما استعرضه الباحث من عدم استكمال لبناء مؤسسات الدولـة ، لا يعنـي                 

دوائرها وأجهزتها بقدر ما يعني ترسيخ الدولة في الذهن الجمعي، كصاحب سيادة يستظل بظله              

الجميع ويحتكم لمؤسساته، ولكن ما يجري يثبت لنا بان الدولة ذاتها والسلطة والمجتمـع ، تقـع       

حت مظلة النخب العسكرية ،وهو الأمر الذي يقرب التجربة الموريتانية مـن التجربـة          جميعها ت 

 ...التركية من حيث رؤية الجيش لنفسه كوصي عل مستقبل الدولة واتجاهات تطور المجتمع 

وفي ظل مجتمع مجزأ بنيويا كما تشير سماته العامة، ومؤسسات دولة عاجزة وقاصرة             

 ،وسلطة عسكرية بارتباطاتها الاجتماعية القبلية ،فان الحديث عـن          عن استكمال بناء هذه الدولة    

تفكيك بنية الدولة وتجزؤها يصبح واقعيا في اللحظة التي ترفع فيها المظلة الأميركية والفرنسية              

 ...عن حماية السلطة المركزية في هذا القطر أو أشباهه 
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 الديمقراطي ومسـيرة التنميـة       أثر تدخل الجيش الموريتاني  على مسار التحول        -)6-1-2(

 .1978بشكل سلبي منذ عام 

ومن الواضح أن عودة التعددية السياسية كأحـد مظـاهر الديمقراطيـة إلـى الحيـاة                

، وما تلاه من انتخابات تشريعية ورئاسية، لم تشـفع أمـام            1991السياسية،بناء على دستورعام    

الديمقراطية وتعـديل الدسـتور عـام       العسكر من التدخل المباشر والسيطرة على السلطة باسم         

2005.  

وقد التزم العسكر بتعهداتهم لإجراء الانتخابات العامة وتعديل الدستور بما يقلـص مـن    

سلطات الرئاسة، حيث جاء الالتزام مفاجئا لعالم عربي شهد تجربة يتيمة مماثلة ، قادهـا عبـد                 

 .الرحمن سوار الذهب في السودان أواسط الثمانينات

نتائج هذه الانتخابات التي باركها الجيش وتغنت بها الأحزاب لم تصمد مطـولا             إلا أن   

أمام محاولات الرئاسة الإفلات من قيود تصورات العسكر للحكم ،فعاد وانقلب الجـيش علـى               

 ..النظام الجديد،ليعلن بيان الانقلابيين وعدهم بتعديلات دستورية جديدة وإجراء انتخابات لاحقا

 وحكم العسكر، تحطيم البنى السياسية      1991 -1978لانقلابات الأولى   لقد شهدت فترة ا   

والتنظيمية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ، وتحولها إلى ذيول قبلية واثنية ونخبوية ثقافيـة               

 .تابعة للحكام العسكر 

لقد ساهم التدخل العسكري  في تعزيز ثقافة اللا جدوى التاريخية  من العمل السياسـي                

،حيث وجد الشعب الموريتاني أن العسكر يستطيعون في لحظة إعادة عقارب الساعة إلى             المنظم  

 .الوراء، وإلقاء نتائج الانتخابات بعيدا  والسيطرة على الحكم 
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وحتى مع الابتعاد عن ما رافق الانقلابات العسكرية في الخمسينيات والسـتينيات فـي              

 هـو دم النسـيج السياسـي والاجتمـاعي      المشرق العربي من سفك للدماء، فان ما يسفك هنـا         

 .والمقدرات الاقتصادية لدولة ناشئة بشكل مباشر

يصنع ثقافة سياسية جديـدة، ستترسـخ فـي         " وبصورة غير مباشرة فان  هذا التدخل        

المجتمع السياسي تجاه الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني الأخـرى،            

، مما يتسبب في    )22(" هذه القوى أي ضمانة لحقوقه وحريته النظرية       وبحيث لا يرى المواطن في    

 .تراجع المشاركة السياسية من جهة وتغول المؤسسة العسكرية على التنظيم السياسي والمدني 

وعلى المستوى الاقتصادي فان حالة عدم الاستقرار السياسي ترتبط بعلاقة طردية مـع             

ة في بلد ما ،وموريتانيا ليست شذوذا عـن ذلـك ،إذ أن             تراجع الاستثمارات الداخلية والخارجي   

الإعلان عن اكتشاف النفط في مراحل سابقة ،وأحلام التنمية والخروج من ضـائقة الاقتصـاد،               

أصبحت مهددة بالتبدد بفعل الموقف الدولي الرافض للانقلابات العسكرية، والذي يهدد بحصـار             

 .صيب مجموعة العسكر الانقلابية اقتصادي سيصيب الشعب الموريتاني أكثر مما ي

إن تدخل العسكر في الحياة السياسية في موريتانيا وبشكل دوري، لابد وان يساهم فـي               

تعطيل المسار الديمقراطي ويكرس التفكك و حالة التحلل للمجتمع السياسي ،وما يترتـب علـى               

 ـ              ا ينسـجم مـع     ذلك من تحولات باتجاه حكم الطغمة العسكرية المتحالفة مـع رأس المـال بم

 .السياسيات الدولية للنظام العالمي الجديد

 .، وتشوه بنى المجتمع و الدولة والجيش الانقلابي نتاج لثقافة التسلطالمسلك -) 6-1-3(

إذا كانت التقاليد الدستورية في المجتمعات الديمقراطية التي تطورت في أوروبا تحديدا            

تبعد كليا قيام الجيش بالتدخل لقلب نظام الحكـم         عبر قرون من تفاعلات الاجتماع السياسي، تس      

                                                 
 .2005 نواآشوط،-دراسة مقارنة-بن المختار،محمد،الحماية الدستورية لحقوق الانسان )22(
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ولإدارة العملية السياسية بالبلاد، فان الواقع يختلف في الأقطـار العربيـة بـاختلاف الجـذور                

 .بالسياسة والدولة ) الجيش(التاريخية والإرث العربي الإسلامي في علاقة مؤسسة العسكر 

لدونية في تبادل الأدوار المرتبطـة بـالقوة       فالدولة العربية لا زالت تنزع منزع الدورة الخ       

 .العسكرية، فمن تؤهله عصبيته لإدارة التحكم في هذه القوة وقيادة السلطة تدول له الدولة

كما أن مفهوم الدولة والحكم في هذا الإرث مختلف عن نظيـره فـي الثقافـة السياسـية                  

احي النشاط الإنساني في مجـالات      الغربية، والذي ارتبط بسيادة مالك القوة مباشرة على كافة من         

 .السياسية الاقتصاد والثقافة 

ومن هنا فان الانقلاب لا يمثل آلية للعسكر للوصول إلى السلطة، وإنما هو تعبيـر عـن                 

 :عقلية تولد هذا السلوك ونستند هنا إلى جملة من الأسس أهمها

 ـ         -1 ؤمن بتجنيـد الضـباط      تمكن الثقافة الحزبية الانقلابية في الأحزاب القومية ،الذي ي

القوميين داخل الجيش لتغيير النظام بالقوة العسكرية، كما أن التجربة الناصرية التي تبلور عنها              

التـي تحـدث    ) المسلك الطبيعي ( التيار القومي الناصري، تثبت مقولة عبد الناصر حول نظرية        

 . تطور طبيعي للأحداث عنها في كتابه فلسفة الثورة، باعتبار الانقلاب العسكري يأتي في سياق

الثقافة السياسية النابعة من التجربة التاريخية ،عبر حكم الخلفاء منذ الفتنة           " إضافة إلى    -2

، )23("الكبرى، وتتويجها حديثا في أطروحات حزب التحرير حول دور ضباط الجيش في التغيير            

 .لامياالأمر الذي لا يختلف مع التيارات الإسلامية الأخرى سوى تكتيكيا وإع

 ومضافا إلى هاتين الثقافتين فقد مثلت الفكرة اللينينية في سيطرة البلاشفة علـى السـلطة               

تي انخرطت فـي    بقوة الجيوش الغاضبة على نظام القيصر، مشيرا لبعض الأحزاب الشيوعية ال          

 .اللعبة الانقلابية 

                                                 
 .1988من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام،:آوثراني،وجيه،السلطة والمجتمع والعمل السياسي )23(
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تخذتـه   الـذي ا   المسـلك  استخلص الباحث مجموعة من بواعث ودوافع وأسباب هذا          كما

، وليس بعيدا عن ما اسماه جمال عبد الناصر في كتابـه فلسـفة الثـورة                المؤسسات العسكرية 

 -:بالمسلك الطبيعي وأكد عليه بعض المنظرين في هذا الموضوع ،واهم هذه الدوافع

 جعل من   ،المجتمع  المدني  وضعف   ة  ديمقراطي لبناء دولة غياب النضال الاجتماعي    : أولا

محور التغيير الذي شهدته البلاد ،مما يعزز فكرة أن من          )القوات المسلحة (شرة  مراكز القوة المبا  

 .يملك القوة العسكرية المباشرة هو الأحق بممارسة السيادة وامتلاك الدولة ومؤسساتها 

إن الدراسات التاريخية للبنى الاقتصادية لهذه الأقطار في نهايات عصر الاسـتعمار            : ثانيا

ضعفا واضحا لما يسمى بالطبقة الوسطى والتي يفترض أنها المخزن          " ظهروباكورة الاستقلال، ت  

  .)25("الاجتماعي للحركة السياسية ومجالها

من هنا فان الانقلابات العسكرية في الأقطار العربية قد تمت من قبل جيل العسكر الثاني،               و

وظيفة العسكرية  حيث شكلت ال   أو في ظل رعايتها ،     أو من الصف الثاني في المؤسسة العسكرية      

 شرائح اجتماعية مختلفة، لتشكل إلى جانب الوظيفة المدنية فئة اجتماعية واسعة اقرب             المستحدثة

 .بقة الوسطىما تكون إلى الط

 وبالتالي فان ضعف البنية الاجتماعية السياسية لهذه الطبقة ،مقابل القوة التـي امتلكتهـا              

 الشرائح، جعل من هذه المؤسسة هدفا للأحزاب        المؤسسة العسكرية وتنظيمها وتوحيدها لمختلف    

لاختراقها أو التحالف معها وحتى التوسل إليها، لقلب أنظمة الحكم ليساعد ذلك  في دعـم مـا                  

 .سمي بالاتجاه المتسرع لدى العسكر للتغيير في ظل تباطؤ القيادات السياسية

ية للعـب دور قمعـي      تضخم المؤسسة العسكرية ودفعها من جانب الأنظمة السياس       : ثالثا  

داخلي، كما حدث في مواجهة الجيش الموريتاني لتحركات الطلاب الزنوج ضد التعريب عامي             

                                                 
  .1996النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي )25(
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  ،واستخدام هذا الجيش في معارك مع أنظمة سياسية أخرى في ميادين ثالثة ،لا               1981و1966

 هـذه   علاقة لها بالمصالح الوطنية والقومية للقطر، وتحول اقتصاد الوطن وإمكانياتـه لخدمـة            

 ).التدخل المصري في اليمن في الستينيات من القرن الماضي ( القوات 

تمدد دور المؤسسة العسكرية في الأنشطة الاقتصادية       " كان لابد من أن يتولد عن       : رابعا  

والاجتماعية ، تحالفات مع شرائح مدنية اقتصادية وحزبية، في علاقة من تبادل المصالح والدعم              

 العسكرية في جانب مهم مـن وظيفتهـا إلـى إدارة منـافع إسـكانية                بحيث تحولت المؤسسة  

 .،في سياق ترهيل الجيش)26("واستهلاكية مما يضعف الروح العسكرية المحترفة 

، فتح الباب واسـعا     نولعل التداخل هنا بين المؤسسة العسكرية ورجال الأعمال والسياسيي        

 .ة في القطر كمقدمة للحكم الاستبدادي أمام ولادة طغمة مدنية عسكرية، تمسك بمختلف الأنشط

إن تصاعد خطر الحركات الإسلامية وخاصة العنيفة منها، وتضخم هذا الخطـر            : خامسا

،فـان  ) البديل المفتعل (بعد تفكك المنظومة الاشتراكية، وتحويل هذه الحركات إلى موقع الخصم           

ؤلاء، في ظل فشل الأحزاب     المؤسسة العسكرية قد برزت باعتبارها القوة المرشحة لمواجهة ه        "

 . وممارساتها العنيفة في المجتمع )27("السياسية العلمانية في مواجهة تمدد الحركات الإسلامية

العسكر إلى واجهة الصراع مع الخطر القادم، وبمـا         في زج   هذه الممارسات   وقد ساهمت   

نظام الحكم والدولـة    يترتب على هذا البروز من استحقاقات قد تصل إلى الهيمنة المباشرة على             

 .والمجتمع 

ومن اجل أن يتساوق العسكر مع توجه الأنظمة في  هذا المضـمار، فـان الاسـتحقاقات                 

 ـ               ف المترتبة عليه تصل إلى الشراكة في السلطة، والقيام بدور سياسي واقتصادي قوي مـن خل

 . وحلفائها  التحول النهائي في الوظيفة نحو حماية مصالح السلطةشكلا، و) المدني (النظام 

                                                 
  .1990لحكم في البلاد العربية،فؤاد الخوري،العسكر وا:انظر )26(
  .2008، 20الدينقراطية والتحرآات الراهنة للشارع العربي،العدد:الكيلاني ،شمس الدين،المجلة العربية للعلوم السياسية )27(
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أدى عجز السلطة السياسية في مواجهة التحديات الداخليـة ،والخاصـة بالتنميـة             : سابعا  

والازدهار وبناء الديمقراطية ، والاستسلام أمام التحديات الخارجية إلى تعزيز قناعـة العسـكر              

 .، لمواجهة التحديات وانجاز الطموحات وفقا لشعاراتهمالسلطة السيطرة على  بضرورة

ن كافة العوامل المذكورة وما يمكن أن يضاف إليها من تفاصيل، تعزز الاتجاه نحو هيمنة               أ

المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية بشكل مباشر ، وترسيخ حكم الفرد ودائرتـه بتكـوين               

  .مواجهة مؤسسة الجيش الرسميةل ، وذلك جيوشها وميليشياتها الخاصة 

، يرضى عنها النظام     أحزاب   بواسطة والفكرية واحتواءها    أن مصادرة الحياة السياسية   كما  

 ، وكبـت الحريـات      انات خدماتية أكثر منها تشـريعية       في برلم ) ديمقراطية الدمى (وصياغة  

،تدخل اليأس الى الجماهير مـن      والتبعية الاقتصادية المرتبطة بالتبعية السياسية للأقطاب الدولية        

 . السياسيةامكانية التغيير وتبعده عن المشاركة
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  .2003 نسمة تقريبا طبقا لتقديرات حزيران 3365000:عدد السكان  -1

الجنس منهم لكل مرحلة طبقا لتقـديرات يوليـه         وتتشكل نسب التركيب العمري للسكان واعداد       

 : كالآتي 2003

 

 

 النسبة المئوية  مراحل العمر 

 %46  سنة14 -12

 %51.8  سنة64 -15

 %2.2  سنة فما فوق 65

 

 -:معلومات عامة حول السكان

 2003، طبقا لتقديرات %2.91:معدل النمو السكاني  -1

 .2003نسمة لتقديرات  1000مولودا ، لكل % 42.16: معدل المواليد -2

 2003 نسمة طبقا لتقديرات عام 1000 حالة بين كل 13.04:معدل الوفيات  -3

  .2003صفر طبقا لتقديرات :معدل الهجرة  -4

 2003نسب الذكور إلى الإناث بين إجمالي عدد السكان طبقا لتقديرات  -5

 -:التقسيمات العرقية  -6

ما يشكل المزيج بينهمـا     من إجمالي السكان بين   % 30والسود  % 30 يشكل المور   

40. % 
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 -:الديانات -7

 %.100 الموريتانيون مسلمون بنسبة 

 -:اللغات -8

 العربية والفرنسية والولوف والسوننكي والفولانية

 -:التعليم في موريتانيا

 : سنة 15نسبة الملمين بالقراءة والكتابة بين الذين تزيد أعمارهم على  -9

 %41.7إجمالي السكان  - أ

 .%51.8: بين الذكور  - ب

 2003طبقا لتقديرات % 31.9: بين الإناث - ت

 

 :المصدر

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook 

 

 

 
155 



 -2-ملحق التغير السكاني

 .مرتبطا بنمط العيش)1975 -1965(التغير السكاني 

 

1965 

 

1970 

 

1975 
ــكان  س

الريف الرحـل   

 "المنمين"

 

802000)78(% 

 

 

810000)72(% 

 

 

406283)27(% 

 

ــكان  س

ــف  الريـــ

 المزارعين

158000)15(% 

 

157653)4(% 

 

517087)42(% 

 

ــكان  س

 المدن

81150)7(% 

 

157653)14(% 

 

383667)31(% 

 

 

 .- 1975-وزارة التخطيط: المصدر

Mauritania  Country Studies - Federal Research Division, Library of Congress.url 
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 -3-الملحق رقم

 .أهم معارك المقاومة الموريتانية ضد الاستعمار الفرنسي

 .وجه المستعمر بدء المقاومة الجهادية في 1905 •

 .واستشهاد الأمير بكار ولد اسويد احمد "  وقعة بوقادم 1905 •

 . مقتل كابولاني على يد المجاهد سيدي ولد مولاي الزين والمقاومة الوطنية1905 •

 .شهر يونيو بقيادة سيد احمد ولد احمد عيده " وقعة تجكجة 1905 •

عـوث السـلطان عبـد      بقيادة مولاي ادريس مب   " وقعة كلاكه   "  شهر اكتوبر    1905 •

 .الحفيظ 

  .1905 معركتين في تجكجة قبل نهاية العام 1905 •

 . وقعة اعكليت الدبش1905 •

 ".الصرك" وقعت يوم 1907 •

 ". وقعت يوم البيظات1907 •

 .وقعت يوم دمان/  ابريل1908 •

 .مايو وقعة يوم العزلات بقيادة الامير ولد الديد1908 •

 ).بودرص(يونيو وقعة يوم المنيان 1908 •

 .وقعة يوم انورماش/ اواخر يوليو1908 •

 .بداية اغسطس وقعة يوم بالرجيمات 1908 •

 .اكتوبر وقعة يوم لتفتار الاول / 190815 •

 . نوفمبر وقعة يوم لتفتار الأول 190826 •

 .نهاية نوفمبر وقعة يوم الكويشيش1908 •
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 . يناير وقعة يوم اماطيل 1909 •

 . وقعة يوم اكصير الطرشان1909 •

 . كيفه  وقعة يوم1911 •

 . وقعة يوم تشيت 1911 •

 . يناير وقعة يوم لبيرات 1913 •

 . تم التحويل الفعلي لموريتانيا كمستعمرة فرنسية 1920 •

 . مارس وقعة يوم اكليب اخشاش 1920 •

 . مارس وقعة يوم انواذيبو1920 •

 . وقعة يوم تنغرادة1920 •

 . وقعة يوم لمزرب 1920 •

 . وقعة يوم بير ولد سيد امحمد 1920 •

 .وقعة يوم اغوابه 1920 •

 . وقعة يوم اغوينيت1924 •

 ) .حفرة ودان(أكتوبر وقعة يوم لكديم/ 23 1924 •

 . ابريل وقعة يوم ألطريفية1925 •

 .وقعة يوم ازويكة /  يوليو1925 •

 

 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/index.htm :المصدر
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 -4-ملحق

 ملحق المشاركة في التنظيمات الدولية 

  .ABEDAلعربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا البنك ا -

  .ACCTمجمعة الدول الناطقة بالفرنسية  -

 .ACPمجموعة الدول الافريقية ودول الكاريبي ودول المحيط الهادي -

 .AFDBبنك التنمية الافريقي  -

 .AFESDالصندوق العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  -

 .ALجامعة الدول العربية  -

 .AMFد العربي صندوق النق -

 .AMUاتحاد المغرب العربي  -

 .CAEUمجلس الوحدة الاقتصادية العربية -

  .CCCمجلس التعاون الجمركي  -

 .ECAاللجنة الاقتصادية لافريقيا  -

  .ECOWASالوحدة الاقتصادية لدول غرب افريقيا  -

  .FAOمنظمة الاغذية والزراعة -

  .G-77مجموعة الدول السبع والسبعين  -

 .IBRDعمار والتنمية البنك الدولي للا -

 .ICAOمنظمة الطيران المدني الدولي  -

 .IDAالاتحاد الدولي للتنمية  -

 .IDBالبنك الاسلامي للتنمية  -
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 .IFEDالصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -

 .IFCمؤسسة التمويل الدولية  -

 .IFRCSالاتحاد الدولي للجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر  -

 ".عضو معلق "IHOية الدولية المنظمة الهيدروجراف -

  .ILOمنظمة العمل الدولية  -

 .IMFصندوق النقد الدولي  -

 .IMOالمنظمة البحرية الدولية -

 .INTERPOLالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -

 .IOCاللجنة الاولمبية الدولية  -

 .ITUالاتحاد الدولي للاتصالات السلكية ولا سلكية  -

 .NAMحركة عدم الانحياز  -

 .OAUوحدة الافريقية منظمة ال -

 . OICمنظمة المؤتمر الاسلامي  -

 .OPCWمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية -

 .UNمنظمة الامم المتحدة  -

 .UNCTADمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية  -

 .UNESCOمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  -

 .UNIDOمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية -

 .UPUلبريد العالمي الاتحاد ا -

 .WHOمنظمة الصحة العالمية  -
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 .WIPOالمنظمة العالمية للملكية الفكرية -

 .WMOالمنظمة العالمية للارصاد الجوية -

  http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/index.htm :المصدر
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 -5-ملحق

 القوات المسلحة الموريتانية

 

 )مليون دولار(نةالانفاق والمواز

 1996199719981999 2000 2001 2002 2003 

اق  الانف

 العسكري

27 24 26 26 23,6 17,7 17,2  

ة  الموازن

 العسكرية

24 27 25,5 26 23,6 17,7 17,2 18,7 

 

 . فردا 15750نحو :القوات العاملة 

 . شهرا24:مدة الخدمة الإلزامية 

 .. الف فرد 15الجيش 

  .ست مناطق عسكرية •

 .سبع كتائب مشاة مزودة بالسيارات •

 .ثماني كتائب مشاة  •

 .مغاوير / كتيبة مظليين •

 .كتيبة امن رئاسي  •

 .كتيبتا فيلق هجانة  •

 .ثلاث كتائب مدفعية  •

 .اربعة بطاريات مدفعية دفاع جوي  •

 .سرية المهندسين  •

 ..سرب استطلاع مدرع •
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 . فرد 500نحو : القوات البحرية 

 .نواكشوط نواذيبيو و : القواعد 

 . فردا 250حوالي : القوات الجوية 

 : فرد عامل كالتالي 5000نحو : القوات شبه العسكرية 

 . فرد في ست سرايا اقليمية 3000نحو ): التابعة لوزارة الداخلية ( قوات الدرك الوطني 

 . فرد 2000):التابع لوزارة الداخلية( الحرس الوطني 

 .اضافة الى الف فرد مساند 

  AMGRAM  14النـوع الفرنسـي   " داح ولد بـاح " زورق واحد من نوع : رك الجما

  php?t.showthread/vb/com.almashhed.www=26348 :المصدر.
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